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المقدمة:
ونحـن نقـرأ حيـاة الإمام السـجاد، نسـتحظر 
كـر التـي ترسـم صـورة عبـاد الله الصالحين،  آيـات الذِّ
وعندمـا نتدبـر في تلـك الآيـات، يوسـوس الشـيطان 
ثنـا عـن بشر أمثالنـا أم عـن  في أنفسـنا، هـل إنهـا تحدِّ
ملائكـة خُلقـوا مـن نـور قـدرة الله؟، أم أنهـا روائـع 
أدبيـة؟، حاشـا لله تعـالى أن تكـون في كلماتـه ذرة مـن 
نتلـوا  حينام  تمامـاً  الحقيقـة  نعـرف  ونحـن  المبالغـة، 
قصـص الأنبيـاء والأئمـة ونـدرك أن تمثيـل تلك 
الصـورة المشرقـة التي تعكسـها الآيات عـن حياة عباد 
ون  الله الأبـرار أنـه حقيقـة واقعـة، ونَفهـم أننـا مدعـوُّ

لاتِّباعهـم فيهـا... 
وبهـذا بالـذات تكمـن حكمـة الولاية حيـث أمرنا 
الله أن نبتغي الوسـيلة إليه سـبحانه عبر ولايـة أوليائه، 
وأن نطلـب منـه الهـدى كما هـدى الذين أنعـم عليهم، 
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الصادقني،  مـع  ونكـون  الراكعني،  مـع  نركـع  وأن 
ونرجـوا الإلتحـاق بركـب الصالحين.

إن ولايـة أوليـاء الله تجعلنـا نتلمـس سيرة حياتهـم 
ة، وحني نتعرف عن كثـب عليهـم نتحصّن ضد  النيرِّ
وسـاوس الشـيطان الـذي يوحـي إلى أوليائـه أن تمثيل 
صفـات الصالحني التـي في القـرآن مسـتحيل، أو أنها 
إنام ذُكـرت تشـجيعاً، أو هـي روائـع أدبيـة بليغـة، إن 
هذا الوسـواس أعظـم مكائد الشـيطان في إغواء البشر 
عـن معـارج الكمال الإلهي.. ولا يقضي عليه شيء مثل 
يقني باعتبارهم  دراسـة حياة الأنبيـاء والأئمـة والصدِّ
بشراً أمثالنـا أنعم الله تعـالى عليهم ورفعهـم إليه مقاماً 

. محموداً
 البيت أهل  من  عشر  الاثني  الأئمّة  سيرة  إنّ 
 ،تمثّل المسيرة الواقعية للإسلام بعد عصر الرسول
ودراسة حياتهم بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة 
يشقّ طريقه  أخذ  الذي  كاملة لحركة الإسلام الأصيل 
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المنشود  الكمال  حيث  إلى  بهم  فيرتقي  الأمة،  أعماق  إلى 
بقوله: )إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق()))، ثم بدأ 
شيئا فشيئا تخفت ناره، وينطفي وهجه وتتضاءل طاقته 
 المعصومون الأئمة  فأخذ   ،الرسول بعد وفاة 
يعملون على توعية الأمة وتحريك مشاعرها باتجاه إيجاد 
 الرسول للشريعة ولحركة  الرساليِّ  الوعي  وإحياء 
وثورته الفكرية المباركة، غير خارجين عن مسار السنن 

الكونية التي تتحكّم في سلوك القيادة والأمة جمعاء.
اسـتمرارهم في   الأئمّـة حيـاة   وتبلـورت 
على نهج الرسـول العظيـم، وانفتـاح الأمة عليهم 
والتفاعـل معهـم كأعالم للهدايـة ومصابيـح لإنـارة 
هـم  فكانـوا  بقيادتهـم،  المؤمنني  للسـالكين  الـدرب 
الأدلاءّ عىل الله وعىل مرضاتـه، والمسـتقرّين في أمـر 
إليـه،  الشـوق  في  والذائبني  محبّتـه،  في  والتامّني  الله، 
والسـابقين إلى تسـلّق قمـم الكمال الإنسـانّي المنشـود.

))) مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي: ص8.
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وقـد حفلـت حياتهـم بأنـواع الجهـاد والصرب عىل 
طاعـة الله وتحمّـل جفـاء أهل الجفاء حتّـى ضربوا أعلى 
أمثلـة الصمـود لتنفيـذ أحـكام الله تعـالى، ثـم اختاروا 
الشـهادة مـع العـزّ عىل الحياة مـع الـذلّ، حتـى فازوا 

بلقـاء الله سـبحانه بعـد كفـاح عظيم وجهـاد كبير.
ولا يسـتطيع المؤرّخـون والكتّاب أن يلمّـوا بجميع 
زوايـا حياتهـم العطرة ويدّعوا دراسـتها بشـكل كامل، 
ومـن هنـا فـإنّ محاولتنـا هـذه إنّما هـي تلمس قبسـات 
سيرتهم  مـن  ولقطـات  حياتهـم،  مـن  وشـذرات 
وسـلوكهم ومواقفهم التي دوّنها المؤرّخون واسـتطعنا 
والتحقيـق،  الدراسـة  مـن خالل مصـادر  اكتشـافها 

عسـى الله أن ينفـع بهـا إنّـه ولّي التوفيـق.
في  نحـن  الـذي   ،العابديـن زيـن  والإمـام 
صـدد سيرته العطـرة، هـو قـدوة الزاهديـن، وسـيد 
المتقني، وإمـام المؤمنني، شـيمته تشـهد لـه أنـه مـن 
ساللة رسـول الله، وسـمته يثبـت مقـام قربه من 
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كثـرة صلاتـه وتهجـده،  تُسـجّل  ونفثاتـه  زلفـى،  الله 
وإعراضـه عـن متـاع الدنيـا ينطق بزهـده فيهـا، درّت 
لـه أخالق التقـوى فتفوقهـا، وأشرقـت لدربـه أنوار 
فأنـس  العبـادة  أوراد  وأَلفِتـه  بهـا،  فاهتـدى  التأييـد 
بصحبتهـا، وحالفتـه وظائـف الطاعة فتحىل بحليتها، 
طالمـا اتخـذ الليـل مطيّـة ركبهـا لقطـع طريـق الآخرة، 
وظَمـأَ الهواجـر دلياًل استرشـد بـه في مفازة المسـافرة، 
بالأعني  شـوهد  مـا  والكرامـات  الخـوارق  ولـه 
البـاصرة، وثبـت بالآثـار المتواتـرة، وشـهد لـه أنه من 

ملـوك الآخـرة.
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:ولادة الإمام علي بن الحسين
 أشرقـت الدنيـا بـولادة الإمـام زيـن العابدين
الـذي فجّـر ينابيـع العلـم والحكمـة في الأرض، وقدّم 
نكـران  في  والـدروس  الأمثلـة  أروع  بسيرته  للنـاس 
الـذات، والتجـرد عن الدنيـا، والانقطـاع إلى الله، وها 
هـي أدعيتـه تتىل آنـاء الليـل وأطـراف النهـار فهـي 
نرباس السـائرين إلى الله، كام كانـوا نجوماً لأهل 
الأرض يهتـدى بهـم، وقـد اسـتقبلت الأسرة النبويـة 
بمزيـد مـن الأفـراح والمسرات هـذا الوليـد المبـارك، 
حتـى شـملت جميـع مـن يتصـل بهـم مـن الصحابـة 

وأبنائهـم.
ومنـذ ولادتـه رافقتـه الخطـوب وصاحبتـه الآلام 
فقـد اختطفـت يـد المنـون أمـه الزكيـة، وهـو في المهد، 
وتتابعـت عليـه المحـن بعـد ذلك يتبـع بعضُهـا بعضاً، 
فلـم يُبتلَ إنسـان بمثل ما أبتُلي به هذا الإمـام العظيم.
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ولـد إمامنـا زيـن العابديـن في الخامـس مـن 
شـعبان سـنة 38هــ في المدينـة المنـوّرة، وأمّـه المكرمـة 
شـهربانو بنـت يزدجـر بـن شـهريار ملـك الفُـرس، 
وقيـل شـاه زنـان كام قـال الحـر العاملي في أرجوزته:

وأُمه ذات العــــلا والمجـد	
شـاه زنـان بنـت يزدجـــر 	 	 	

وهو ابن شهريار ابن كسرى 	
ذو سـؤدد ليس يخاف كَسرا 	 	 	
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:اسمه ونسبه
هـو الإمام عليّ رابع أئمة أهل البيـت، وأبوه الإمام 
الحسني أحد سيِّدَيْ شباب أهل الجنةّ، سبط الرسول 
وريحانتـه ومـن قال فيه جـدّه: )حسين منـي وأنا من 
حسين، أحـب الله مـن أحـب حسـينا، حسين سـبط من 
الأسـباط()))، وهو الذي استشـهد في كربلاء يوم عاشـوراء 
دفاعاً عن الإسالم والمسـلمين، وجدّه الإمـام أمير المؤمنين 
علي بـن أبي طالـب وصّي رسـول الله، وأوّل من 
أسـلم وآمن برسـالته، وكان منه بمنزلة هارون من موسى، 
كما صـحّ في الحديث عنه، فقـد قال رسـول الله: )أنت 
منـي بمنزلـة هـارون من موسـى إلا أنـه لا نبي بعـدي()))،  
الله رسـول  بنـت   الزهـراء فاطمـة   وجدّتـه 
وبضعته، وفلذة كبده، وسـيّدة نسـاء العالمين كام كان أبوها 

يصفها.

))) الإرشاد للشيخ المفيد: ج2، ص127.
))) الكافي للشيخ الكليني: ج8، ص107.
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:كنيته
أبو محمّد، أبو الحسن، أبو الحسين، أبو القاسم.

:ألقابه
ذو  السـجّاد،  العابديـن،  سـيّد  العابديـن،  زيـن 
ـد،  الثفنـات، إمـام المؤمنني، الزاهـد، الأمني، الُمتَهَجِّ

العابديـن. زيـن  وأشـهرها  الزكـي... 
:نقش خاتمه

مـن مجمـوع الأخبـار يتبنّي أنّـه أكثـر مـن نقـش، 
فـروي من هـذه النصـوص الشريفة: »ومـا توفيقي إلاّ 
بـالله«، »العـزّةُ لله«، »الحمـد لله العليّ العظيـم«. قيـل: 
 ،يتختّـم بخاتـم أبيـه الإمـام الحسني وكان

وكان نقشـه: »إنّ اللهَ بالـغُ أمـرِه«.
وعـن أبي الحسـن قـال: )كان على خاتـم عليّ 
بـن  الحسين  قاتـلُ  وشـقيَ  )خـزِيَ   :الحسين بـن 

.((())ّعلي
))) الكافي للشيخ الكليني:ج6،ص474.
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:ّمنصبه الإلهي 
في المعصومني.. هـو السـادس، وفي الأئمّـة الهـداة 
المؤمنني، وعمّـه  أمير  بعـد: جـدّه عليّ  الرابـع  هـو 
الحسـن المجتبـى، وأبيه الحسني الشـهيد صلـوات الله 

عليهـم جميعـاً.
عـاش مع جـدّه الإمام علّي سـنتين، ومـع أبيه 
الإمـام الحسني ثلاثـاً وعشرين سـنة، وبعـد أبيه 

.أربعـاً وثلاثني سـنة ـ وهي مـدّة إمامته



)15(

 إمامة الإمام السجاد.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

:إمامة الإمام السجاد
تـولّ الإمـام السـجاد الإمامـة بعد استشـهاد 
المحـرّم  العـاشر مـن  الإمـام الحسني في  والـده 
‍ـ، ولـه مـن العمـر ثالث وعشريـن سـنة،  سـنة 61ه
حتـى  سـنة  وثلاثني  أربعـاً  إمامتـه  مـدّة  وامتـدّت 

‍ـ.  استشـهاده سـنة 95ه
:النص العام على إمامته

وأمـا النصوص عىل إمامتـه فإضافـة إلى النصوص 
العامّـة عـن النبـي وأمير المؤمنني بأسامء 
الواحـد تلـو الآخـر، كام   الأئمـة الاثنـي عشر
)مقتـل  كتابـه  في  الحنفـي  الخوارزمـي  ذلـك  ذكـر 
الحسني(، بسـنده عـن أبي سـلمى، راعـي إبـل 
رسـول الله، قال: سـمعت رسـول الله يقول: 
)ليلـة أُسري بي إلى السماء، قـال لي الجليل جـلّ وعلا: 

.(((ِـه سُـولُ بمِاَ أُنـزِلَ إلَِيـهِ مِـن رَبِّ آمَـنَ الرَّ
))) سورة البقرة: آية 285.
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قلت: والمؤمنون.
قال: صدقت يا محمّد  مَن خَلَّفت في أمّتك؟.

قلت: خيرها.
قال: علّي بن أبي طالب؟

قلت: نعم، يا ربّ..
اطلاعـة،  الأرض  إلى  اطّلعـت  إنّ  محمّـد  يـا  قـال: 
فاخترتـك منهـا، فشقـَـقتُ لك اسماً من أسمائي، فلا 
أُذكَـر في موضـع إلاّ ذُكـرتَ معي، فأنـا المحمود وأنت 

.محمّـد
ثـمّ اطّلعـت الثانيـة، فاخرتت عليّـاً، وشـققت لـه 

اسماً مـن أسمائي، فأنـا الأعلى وهـو عليّ.
وفاطمـة  عليّـاً  وخلقـت  خلقتـك  إنّ  محمّـد  يـا 
والحسـن والحسين والأئمّـة مـن ولـده مـن سـنخ نور 
مـن نـوري، وعرضـت ولايتكـم على أهل السماوات 
وأهـل الأرض، فمـن قبلهـا كان عنـدي مـن المؤمنين، 

ومـن جحدهـا كان عنـدي مـن الكافريـن.
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يـا محمّد لـو أنّ عبداً مـن عبيدي عبـد نيحتّى ينقطع 
ويص ريكالشـن))) البـالي، ثمّ أتـا نيجاحـداً لولايتكم، 

مـا غفرت لـه حتّى يقـرَّ بولايتكم.
يا محمّد أتحبّ أن تراهم؟

قلت: نعم، يا ربّ.
فقال لي: التفت عن يم ينالعرش.

فالتفـت، فـإذا أنا بعلّي وفاطمة والحسـن والحسين، 
بـن  وجعفـر  عليّ،  بـن  ومحمّـد  الحسين،  بـن  وعليّ 
محمّـد، وموسـى بن جعفـر، وعليّ بن موسـى، ومحمّد 
بـن علّي، وعليّ بن محمّـد، والحسـن بن عليّ، والمهدي 
في ضحضـاح مـن نـور قيامـاً يُصلّـون، وفي وسـطهم 

المهـدي، كأنّـه كوكـب درّي.
قـال: يـا محمّـد! هـؤلاء الحجـج، وهـو الثائـر مـن 
عترتـك، وعزّتي وجلالي إنّـه الحجّة الواجبـة لأوليائي، 

))) الشن: القِربة من الجلد المدبوغ.
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والمنتقـم من أعدائـي())). 
الحنفـي  القنـدوزي  رواه  أيضـاً  الحديـث  وهـذا 
هـؤلاء  محمّـد  )يـا  قـال:  وفيـه  المـودّة(،  في)ينابيـع 

أوصيـاؤك...())). وهـم  عبـادي  على  حججـي 
 :النص الخاص على إمامته

وأمـا النصـوص الخاصّـة عىل إمامته، فقـد حرص 
الإمـام الحسني أن تنتقـل مواريـث الإمامـة إلى 
ولـده علي من طـرق عديـدة تكون شـاهدة على 
إمامتـه، علاًم منـه بام سـتتعرّض لـه إمامـة ولده 

تشـكيك. من 
 قال: )إنّ الحسين فعـن أبي جعفـر الباقر
لّمـا حضره الـذي حضره دعـا ابنتـه الكبرى فاطمـة، 
ظاهـرة ووصيّـة  ملفوفـاً ووصيّـة  كتابـاً  إليهـا  فدفـع 
باطنـة، وكان علي بن الحسين مبطونـاً لا يـرون إلاّ أنّه 

))) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج27، ص200.
))) ينابيع المودّة للقندوزي الحنفي: ج3، ص381.
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لمـا بـه، فدفعـت فاطمـة الكتـاب إلى علي بن الحسين، 
ثـمّ صـار ذلـك الكتـاب إلينـا، فقلـت: فما في ذلـك 
الكتـاب؟ قـال: فيـه والله جميـع ما يحتـاج إليه ولـد آدم 

إلى أن تفنـى الدنيـا())).
توجّـه  )لّمـا  أيضـاً:   الباقـر جعفـر  أبي  وعـن 
زوج  سـلمة  اُمّ  إلى  دفـع  العـراق،  إلى   الحسين
النبـي الوصيّـة والكتـب وغ ريذلـك، وقـال لها: 
إذا أتـاك أكبر وُلـدي فادفعـي إليـه مـا دفعـتُ إليـك، 
فلماّ قُتل الحسين أتـى ع ليبن الحسين اُمّ سـلمة 

.((()الحسين أعطاهـا  كلّ شيء  إليـه  فدفعـت 
وعىل الرغـم مـن المـرض الشـديد الـذي اُصيـب 
الطـف  واقعـة  خالل   السـجاد الإمـام  بـه 
وبعدهـا نـراه اضطلـع بمهمة الإمامـة في هدايـة الامُّة 
وإرشـادها عىل أتـمّ وجـه، ومـع ذلـك فقـد نصّـت 

))) الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص291.
))) الغيبة للشيخ الطوسي: ص195.
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إحـدى الروايات على أنّ السـيّدة زينب بنت علي 
قـد كانـت إلى فترة ما المفـزع الذي يلجأ إليه الشـيعة في 
تعيني مـا يحتاجـون إليـه، فعن أحمد بـن إبراهيـم قال: 
دخلـتُ عىل حكيمـة بنت محمد بـن علي الرضـا اُخت 
مَـن  إلى  فقلـت:   العسـكر صاحـب  الحسـن  أبي 
 ،تفـزع الشـيعة؟ فقالـت: إلى الجـدّة اُمّ أبي محمّـد
فقلـت لهـا: أقتـدي بمَـن وصيّتـه إلى امـرأة؟ فقالـت: 
 والحسني بن علي ،اقتـداءً بالحسني بن علي
أوصى إلى اُختـه زينـب بنـتِ علي في الظاهـر، وكان ما 
يخـرج عـن علي بـن الحسني من علـم يُنسـب إلى 

زينـب، سرتاً عىل علي بـن الحسني...())).
مقتـل  بعـد  الشـيعة  واجـه  فقـد  حـال  كلّ  وعىل 
الإمـام الحسني محنـة عظيمة في تشـخيص الإمام 
والرجـوع إليـه بعد تخاذلهـم عن نصرته والمـوت دونه، 
ولظـروف الإرهـاب الشـديدة التي كانـت حائلًا دون 

))) الغيبة للشيخ الطوسي: ص230.
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إظهـار الإمـام السـجاد  لإمامتـه، ولاضطـراب 
وتشـعّب  كبيراً  اضطرابـاً  السياسـية  الأوضـاع 
الاتّاهـات السياسـية التـي تصـدّت لقيـادة الجماهير.
وهـذه هـي التجربـة الاوُلى التـي يمرّ بها الشـيعة في 
تحديـد هويـة الإمـام، إذ أنّ إمامة أمير المؤمنين وولديه 
الحسـن والحسني كانت ظاهرة لجميع المسـلمين، 
ولم يكـن يسـع الإمـام السـجاد أن يُعلـن إمامتـه 
جهـراً أمام الشـيعة فضاًل عن باقـي المسـلمين، حذراً 
مـن المصير المحتـوم الـذي سـيواجهه لـو فعـل ذلك، 
ولـذا عمـد إلى إعلان إمامته لخواص الشـيعة وبشـكل 
تدريجـي وخالل فرتة طويلـة حتـى اسـتقرّت إمامته 

وتسـالم الشـيعة على الرجـوع إليه.
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:آراء العلماء والمؤرخين فيه
1ـ قـال اليعقـوبي: )كان أفضـل النـاس وأشـدّهم 
عبـادة، وكان يسـمّى: زيـن العابديـن، وكان يسـمّى 
أثـر  مـن  وجهـه  في  كان  لمـا  الثفنـات،  ذا  أيضـاً: 

.(( السـجود...()
٢ـ قال الحافظ أبو القاسـم علّي بن الحسـن الشافعي 
المعـروف بابـن عسـاكر: في ترجمـة الإمـام: )كان 
عليّ بـن الحسني ثقـةً مأمونـاً، كثير الحديـث، عاليـاً 

رفيعاً...())).
٣ـ قـال الذهبـي: )كانـت لـه جلالة عجيبـة، وحقَّ 
لـه والله ذلك، فقـد كان أهلًا للإمامـة العظمى، لشرفه 

وسـؤدده وعلمـه وتألّه وكمال عقلـه...())).
٤ـ قـال الحافـظ أبـو نعيـم: )عليّ بـن الحسني بـن 

))) تاريخ اليعقوبي: ج٣، ص٤٦.
))) تأريخ دمشق لابن عساكر: ج٣٦، ص١٤٢.

))) سير أعلام النبلاء للذهبي: ج4، ص240.
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عليّ بن أبي طالب زيـن العابدين ومنـار القانتين، 
كان عابـداً وفيّاً وجـواداً صفيّـاً...())).

٥ـ قـال صفـيّ الديـن: كان زيـن العابديـن عظيـم 
الصالـح...())). والسـمت  الهـدى 

6 ـ قـال عامد الدين إدريـس القـرشي: )كان الإمام 
عليّ بـن الحسني زيـن العابديـن أفضـل أهـل بيـت 
 ،وأشرفهم بعد الحسـن والحسين رسـول الله

وأكثرهـم ورعاً وزهـداً وعبـادة...())).
 7 ـ قال النسّـابة الشـهير ابـن عنبـة: وفضائله

أكثـر مـن أن تحصى أو يحيـط بها الوصـف..())).
 8 ـ قـال الشـيخ المفيـد: )كان علّي بن الحسني
أفضـل خلـق الله بعـد أبيـه علاًم وعماًل، وقـال: قـد 
روى عنـه فقهـاء العامّة مـن العلوم ما لا يحىص كثرة، 

))) حلية الأولياء للحافظ ابو نعيم: ج3، ص133.
))) وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل لصفي الدين: ص280.

))) عيون الأخبار وفنون الآثار لعماد الدين القرشي: ص١٤٤.
))) عمدة الطالب لابن عنبة: ص١٩٣.
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وحُفِـظ عنـه مـن المواعـظ والأدعيـة وفضائـل القرآن 
والحالل والحـرام والمغـازي والأيـام مـا هـو مشـهور 

العلامء...())). بين 
 9ـ قـال  الشـافعي: )إنّ عليّ بن الحسني أفقه 

أهـل المدينة...())).
:الحالة العلمية في عصر الإمام

 لقـد كانـت الحيـاة العلميـة في عرص الإمـام
الدولـة  مصلحـة  اقتَضَـت  حيـث  معدومـة،  شُـبْه 
الأمـة،  في  الثقـافي  الوعـي  إقصـاء  آنـذاك  الأمويـة 
لأن  الجهـل،  مـن  سَـحيق  منحـدر  في  وإركاسـها 
بَلْـوَرَة الوعـي العـام، وإشـاعة العلـم بني المسـلمين، 
دَان مصالحهـا، وملكهـا القائـم عىل الجهـل، فقد  يُـدِّ
كان النـاس في عرص الإمـام لا يعرفـون كيـف 
ـون، يقـول الزهـري: دخلنـا  يُصلُّـون، ولا كيـف يَجُّ

))) الإرشاد للشيخ المفيد: ج٢، ص ١٣٨ و ١٥٣.
))) رسائل الجاحظ: ص١٠٦.
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عىل أنـس بـن مالـك بدمشـق، وهـو وحـده يبكـي، 
قلـت: مـا يبكيـك؟! قـال: لا أعرف شـيئاً ممـا أدركت 

ضُيِّعـت))). الصالة، وقـد  إلا هـذه 
وبعـد عرص أنَـس بقليـل نجـد الحسـن البرصي 
يقـول: )لو خـرج عليكم أصحاب رسـول الله ما 

عرفـوا منكـم إلا قِبْلتكـم())).
وعـن عبـد الله بـن عمـرو بن العـاص أنه قـال: )لو 
أن رَجُلني مـن أوائل هـذه الأمة خطـو بمصحفيهما في 
بعـض الأوديـة، لأتَيَـا النـاس اليـوم ولا يعرفان شـيئاً 

عليـه())).  كانا  مما 
وبعـد هـذا، فـإن مـن الطبيعـي أن يُعتَبر مـن حفظ 
بعـض  أو  الأحاديـث  بعـض   الله رسـول  عـن 
الأحـكام، أعلـم النـاس وأعظمهم، في وقتـه وعصره، 
فكيـف بمـن مثـل الإمـام الـذي كان مسـتودعا لعلـم 

))) مختصر مفيد للسيد جعفر مرتضى العاملي: ج1، ص52.
))) المصدر السابق.

))) المصدر السابق: ج1، ص53.
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.محمـد وآل محمـد
هـذا عـرض موجـز عـن واقـع سياسـة التجهيـل، 
ذلـك  في  بأسرهـا  الأمـة  لهـا  ض  تَتَعـرَّ كانـت  التـي 

الوقـت.
:تأسيس مدرسته الفكرية

إنّ حالـة الجمـود الفكـريّ والركـود العلمـيّ التـي 
أصابت الامُّة الإسالمية بسـبب سـيطرة بني أميّة على 
الحكـم كانـت تسـتدعي حركة فكريـة اجتهاديـة تفتح 
الآفـاق الذهنيـة للمسـلمين كـي يسـتطيعوا أن يحملوا 
مشـعل الكتاب والسـنةّ بـروح المجتهد البصير، وهذا 
إلى  فانربى   العابديـن زيـن  الإمـام  بـه  قـام  مـا 
تأسـيس مدرسـة علميـة وإيجاد حركـة فكرية بام بدأه 
 من حلقات البحث والدرس في مسـجد الرسـول
وبام كان يثيره في خطبه في صلـوات الجُمَع اُسـبوعيّاً. 
المعرفـة  بصنـوف  يحـدّث   الإمـام وأخـذ 
وعقائـد  وفقـه  وحديـث  تفسير  مـن  الإسالمية 
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آبائـه  علـوم  مـن  عليهـم  ويفيـض  وأخالق، 
التفقّـه  عىل  منهـم  النابهني  ويمـرّن   الطاهريـن

. ط سـتنبا لا ا و
 فرفـع منـاراً للعلـم، ودعـا شـباب الأمـة إلى 
التحـرر مـن قيـود الجهـل، حيـث قـام بتأسـيس 
مدرسـته الفكريـة الإسالمية، مـن أجْلِ هـذا الهدف، 
 فقد كان المسـجد النبـوي الشريـف، ودار الإمام
حيـث  الأول،  الطـراز  مـن  فكريـاً  نشـاطاً  يشـهدان 
طَُّالب  الفرتة  تلـك  خالل   الإمـام اسـتقطب 
لا  وأغراضهـا،  حقولهـا  جميـع  في  الإسالمية  المعرفـة 
في المدينـة المنـورة ومكـة المكرمـة وحدهمـا، وإنام في 

السـاحة الإسالمية بأكملهـا.
علوم المدرسة:

لقـد فتـح الإمـام آفاقـاً مشرقـة مـن العلـم لم 
يعرفهـا النـاس مـن ذي قبـل، حيـث عـرض لعلـوم 
الشريعـة الإسالمية مـن روايـة الأحاديـث الشريفـة 
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ه رسـول الله، عرب سلسـلة  الصحيحـة عـن جَـدِّ
نقيَّـة، لا يرقـى إلى رواتهـا أدنـى شـك، وتبدأ بسـيدي 
 ،علي بالإمـام  وتمـرُّ   ،الجنـة أهـل  شـباب 
وتنتهـي برسـول الله، فالوحـي الإلهـي المقـدس.
 ،وإلى جانـب عرضه للحديث فقد قـام الإمام
 ، وعرب أربـع وثلاثني سـنة، وهـي مـدة إمامتـه
بعـرض الفقـه، والتفسير، وعلـم الكلام، والفلسـفة، 

وغيرهـا مـن العلوم.
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إهتمام الإمام بالقرآن الكريم:
كآبائـه   العابديـن زيـن  الإمـام  شـغف  قـد 
الكريـم  بالقـرآن  ـ  للنظـر  ملفـت  بشـكل  ـ  الكـرام 
وأدعيتـه  اليومـي  ذلـك في سـلوكه  وتمثّـل  وعلومـه، 
وتعلياًم،  وتفسيراً،  وتدبّـراً،  تالوةً،  واهتماماتـه، 
وعماًل، بام لا يـدع مجـالاً للريـب في أنّ الإمـام 
كان هـو القـرآن الناطـق والتجسـيد الحـيّ لـكلّ آيات 

القـرآن الباهـرة والمعجـزة الإلهيـة الخالدة.
وهـا نحـن نعرض بعـض ما يشير إلى مـدى اهتمام 
الإمـام بالقـرآن العظيـم مـن خالل دعائـه عند 
هُـمَّ إنَِّـكَ أَعَنْتَنـِي عَلىَ  ختـم القـرآن، قـال: )اللَّ
خَتْـمِ كتَِابـِكَ الَّـذِي أَنْزَلْتَـه نُـوراً، وجَعَلْتَـه مُهَيْمِناً عَلَ 
لْتَه عَلَ كُلِّ حَدِيـثٍ قَصَصْتَه،  كُلِّ كتَِـابٍ أَنْزَلْتَـه، وفَضَّ
بَينَْ حَلَلـِكَ وحَرَامِـكَ، وقُرْآنـاً  بـِه  فَرَقْـتَ  وفُرْقَانـاً 
لْتَه لعِِبَادِكَ  ائـِعِ أَحْكَامِكَ وكتَِابـاً فَصَّ أَعْرَبْـتَ بهِ عَنْ شََ
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ـدٍ - صَلَوَاتُكَ  تَفْصِياًل، ووَحْيـاً أَنْزَلْتَـه عَلَ نَبيِِّـكَمُ َمَّ
عَلَيْـه وآلـِه - تَنْزِياًل، وجَعَلْتَـه نُـوراً نَتَْـدِي مِـنْ ظُلَمِ 
بَاعِـه، وشِـفَاءًل َِـنْ أَنْصَـتَ بفَِهَمِ  هَالَـةِ باِتِّ لَلَـةِ والَْ الضَّ
التَّصْدِيـقِ إلَِ اسْـتمَِعِه، ومِيـزَانَ قِسْـطٍلَ يَ يِـفُ عَـنِ 
ـاهِدِينَ  الشَّ عَـنِ  يَطْفَـأُ  هُـدًىلَ   ونُـورَ  لسَِـانُه،  ـقِّ  الَْ
بُرْهَانُـه، وعَلَـمَ نَجَـاةٍلَ  يَضِلُّ مَـنْ أَمَّ قَصْدَ سُـنَّتهِ، ولا 

ـقَ بعُِـرْوَةِ عِصْمَتهِ. لَـكَاتِ مَـنْ تَعَلَّ تَنَـالُ أَيْـدِي الَْ
لْتَ  هُـمَّ فَـإذِْ أَفَدْتَنَـا الَْعُونَـةَ عَلىَ تلَِوَتـِه، وسَـهَّ  اللَّ
َِّنْ يَرْعَاه  ))) أَلْسِـنَتنَِا بحُِسْـنِ عِبَارَتهِ، فَاجْعَلْنَـا م جَـوَاسَِ
التَّسْـليِمِل ُِحْكَـمِ  باِعْتقَِـادِ  لَـكَ  رِعَايَتـِه، ويَدِيـنُ  حَـقَّ 
ومُوضَحَـاتِ  بمُِتَشَـابِهِ،  الِإقْـرَارِ  إلَِ  ويَفْـزَعُ  آيَاتـِه، 

. تهِ بَيِّنَا
دٍ - صَلىَّ الله عَلَيْه  هُـمَّ إنَِّـكَ أَنْزَلْتَه عَلىَ نَبيِِّكَمُ َمَّ اللَّ
ثْتَنَا  اًل، ووَرَّ مْتَه عِلْـمَ عَجَائبِهِ مُكَمَّ وآلـِه - مُْمَاًل، وأَلَْ
يْتَنَا  لْتَنَا عَلَ مَـنْ جَهِلَ عِلْمَـه، وقَوَّ اً، وفَضَّ عِلْمَـه مُفَرسَّ

))) جواسي: جمع جاسية بمعنى الغليظ أي: صلاب الألسنة.
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هُـمَّ فَكَمَ جَعَلْتَ  لَه، اللَّ فَعَنَا فَـوْقَ مَنْ لَْ يُطقِْ حَْ عَلَيْـه لتَِْ
فَـه وفَضْلَه، فَصَلِّ  فْتَنَا برَِحَْتكَِ شََ لَـةً، وعَرَّ قُلُوبَنَـا لَه حََ
انِ لَـه، واجْعَلْناَ  ـزَّ طيِبِ بـِه، وعَلَ آلهِ الُْ ـدٍ الَْ عَلىَمُ َمَّ
فِ   ـكُّ ه مِنْ عِنْـدِكَ حَتَّىلَ  يُعَارِضَنَا الشَّ فُ بأَِنَّ نْ يَعْرَتِ ّـَ مِ
هُمَّ  يْغُ عَـنْ قَصْدِ طَرِيقِـه، اللَّ تَلجَِنَـا الزَّ تَصْدِيقِـه، ولَيَ ْ
نْ يَعْتَصِـمُ بحَِبْلهِ،  ّـَ ـدٍ وآلـِه، واجْعَلْنَـا مِ صَـلِّ عَلىَمُ َمَّ
ويَـأْوِي مِـنَ الُْتَشَـابَِاتِ إلَِ حِـرْزِ مَعْقِلـِه، ويَسْـكُنُفِ  
تَـدِي بضَِـوْءِ صَبَاحِه، ويَقْتَـدِي بتَِبَلُّجِ  ظـِلِّ جَنَاحِه، ويَْ
دَىفِ   أَسْـفَارِه، ويَسْـتَصْبحُِ بمِِصْبَاحِه، ولَ يَلْتَمِـسُ الُْ

ه...())). غَيِْ
وقـد  الكربى،  الإسالم  معجـزة  هـو  القـرآن  إنّ 
تحـدّث سـليل النبـوّة في هـذا المقطـع عن بعـض معالمه 

وأنـواره وهـي:
1- أنّ الله تعـالى أنـزل القرآن الكريم نـوراً يهدي به 

الضالّ، ويرشـد بـه الحائر، ويوضّـح به القصد.

))) الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين: ص176.
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مهيمنـاً  الحكيـم  القـرآن  جعـل  تعـالى  الله  أنّ   -2
أنبيائـه،  عىل  أنزلهـا  التـي  كتبـه  جميـع  عىل  ومشرفـاً 
فهـو يكشـف عاّم حـدث فيهـا مـن التغيير والتبديـل 

الضالل. ودعـاة  المنحرفني  قبـل  مـن  والتحريـف 
3- أنّ الله تعـالى فضّل كتابـه العزيز على كلّ حديث 
عـرض فيـه قصـص الأنبيـاء وشـؤونهم، فقـد تنـاول 
الذكـر الحكيـم بصـورة موضوعيـة وشـاملة أحوالهـم 

وشـؤونهم واقتبـاس العرب منهم.
4- أنّ القـرآن الكريـم باعتبـاره منهجـاً ودسـتوراً 
عامّـاً للحيـاة يفرّق بين الحالل والحـرام، ويعرب عن 
شرائـع الأحـكام، ويفصّـل جميـع مـا يحتاجـه النـاس 

تفصياًل واضحـاً لا لبـس فيـه ولا غموضـاً.
نـوراً  الحكيـم  كتابـه  جعـل  كام  تعـالى  الله  5-أنّ 
يُتـدى بـه في ظلـم الضلالـة والجهالـة، كذلـك جعله 
شـفاءً مـن الأمـراض والعاهـات النفسـية، وذلك لمن 

وصدّقه. بـه  آمـن 
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6- أنّ الذكـر الحكيـم ميزان عدل وقسـط، ليس فيه 
ميـلٌ عـن الحـقّ، ولا اتّبـاع لهـوى، وإنّ مـن تمسّـك به 
واعتصـم، فقـد سـلك الطريـق القويم الـذي لا التواء 

فيـه، ونجا مـن الهلاك.
أن  جلالـه  جـلّ  الله  مـن   الإمـام طلـب   -7
يتفضّـل عليـه برعايـة كتابـه والتسـليم لمحكـم آياتـه، 

بمتشـابهاته. والإقـرار 
8- أنّ الله تعـالى قـد منـح نبيّه العظيـم فهم عجائب 
مـا في القـرآن الكريـم وعلّمه تفسيره، كما أشـاد بأئمّة 
الهـدى مـن عرتة الرسـول الذيـن رفعهـم الله عزّ 
وجـلّ وأعىل درجتهم، فجعلهم خزنـة علمه والأدلاءّ 

عىل كتابه.
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:نماذج من تفسير الإمام
كان الإمـام من ألمع المفسّين للقـرآن الكريم، 
روائـع  مـن  بالكثير  التفسير  علامء  استشـهد  وقـد 
تفسيره، ويقـول المؤرّخـون: إنّه كان صاحب مدرسـة 
لتفسير القـرآن، وقـد أخـذ عنـه ابنـه الشـهيد زيـد في 
تفسيره للقـرآن، كام أخذ عنـه ابنـه الإمام أبـو جعفر 

 .محمّـد الباقـر
في   أبيـه عـن  الباقـر  محمّـد  الإمـام  روى   -1
تفسير الآيـة الكريمـة: الَّـذِي جَعَـلَ لَكُـمُ الأرَْضَ 
ماَءِ مَـاءً فَأَخْـرَجَ  ماَءَ بنَِـاءً وَأَنْـزَلَ مِـنْ السَّ فرَِاشـاً وَالسَّ
أَنـدَاداً  للهِ  عَلُـوا  تَْ فَ ال لَكُـمْ  رِزْقـاً  الثَّمَـرَاتِ  مِـنْ  بـِهِ 
وَأَنْتُـمْ تَعْلَمُـونَ)))، أنّـه تعـالى جعـل الأرض ملائمةً 
لطباعكـم، موافقـةً لأجسـادكم، ولم يجعلهـا شـديدة 
الربودة  شـديدة  ولا  فتحرقكـم،  والحـرارة  الحمـأ 
فتصـدع  الريـح  طيـب  شـديدة  ولا  فتجمدكـم، 

))) سورة البقرة: آية 22.
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هاماتكـم، ولا شـديدة النتـن فتعطبكـم، ولا شـديدة 
اللني كالمـاء فتغرقكـم، ولا شـديدة الصلابـة فتمتنـع 
عليكـم في دوركـم وأبنيتكـم وقبـور موتاكـم، ولكنـّه 
المتانـة مـا تنتفعـون بـه،  عـزّ وجـلّ جعـل فيهـا مـن 
وبنيانكـم،  أبدانكـم  عليهـا  وتتماسـك  وتتماسـكون 
وجعـل فيها مـا تنقاد بـه لدوركم وقبوركـم وكثير من 

لكـم. فراشـاً  الأرض  جعـل  فلذلـك  منافعكـم، 
ماَء بنَِاءً أي سـقفاً من  ثـمّ قال عـزّ وجـلّ: وَالسَّ
يديـر شمسـها وقمرهـا ونجومهـا  فوقكـم، محفوظـاً 
ماَء  لمنافعكـم، ثـمّ قـال عـزّ وجـلّ: وَأَنزَلْنَـا مِـنَ السَّ
مَـاءً يعني: المطـر، ينزله مـن عُلى ليبلغ قُلَـل جبالكم 
وتلالكـم وأوهادكـم، ثـمّ فرّقـه رذاذاً وواباًل وهطلًا 
لتنشـفه أرضوكـم، ولم يجعل ذلـك المطر نـازلاً عليكم 
قطعة واحدة فيفسـد أرضيكم وأشـجاركم وزروعكم 

وثماركم.
ثمّ قـال عزّ وجـلّ: فَأَخْرَجَ بـِهِ مِنَ الثَّمَـرَاتِ رِزْقاً 
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لَّكُـمْ، يعنـي: مماّ يخرجه مـن الأرض رزقـاً لكم )فَلَا 
عَلُـواْ للهِ أَنـدَاداً( أي: أشـباهاً وأمثـالاً مـن الأصنـام  تَْ
التـي لا تعقـل ولا تسـمع ولا تبرص ولا تقـدر عىل 
تَعْلَمُـونَ( أنّـا لا تقـدر عىل شيء مـن  شيء )وَأَنتُـمْ 
هـذه النعـم الجليلـة التـي أنعمهـا عليكم ربّكـم تبارك 

.(( وتعالى()
الإمـام  كلام  مـن  الذهبيـة  القطعـة  هـذه  وحـوت 
وأوثقهـا،  التوحيـد  أدلّـة  أروع   العابديـن زيـن 
فقـد أعطـت صـورة متكاملـة مشرقـة مـن خلـق الله 
تعـالى للأرض، فقـد خلقهـا بالكيفيـة الرائعـة التـي 
الإنسـان  عىل  ليسـهل  شـديدة  ولا  صلبـة  ليسـت 
التـي  وثمراتهـا  بخيراتهـا  والانتفـاع  عليهـا،  العيـش 
لا تحىص، فـالأرض بام فيهـا مـن العجائـب كالجبال 
والأوديـة والمعـادن والبحـار والأنهـار وغير ذلك من 
أعظـم الأدلّـة وأوثقهـا عىل وجـود الخالـق العظيـم 

))) عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق: ج1، ص125. 
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الحكيـم، كما اسـتدل الإمـام على عظمـة الله تعالى 
بخلقـه السامء ومـا فيها مـن الشـمس والقمر وسـائر 

الكواكـب التـي تـزوّد هـذه الأرض بأشـعتها.
إنّ الشـمس لها الأثر البالـغ في تكوين الحياة النباتية، 
كام أنّ القمـر له الأثـر على البحـار في مدّهـا وجزرها، 
وكذلـك سـائر الكواكـب، فـإنّ الأثـر التـام في منـح 
الحيـاة العامّـة لجميـع الموجـودات الحيوانيـة والنباتيـة 
في الأرض، وهـذه الظواهـر الكونيـة التـي لم تكتشـف 
  الإمـام أنّ  إلاّ  الحديثـة،  العصـور  هـذه  في  إلاّ 
ألمـح إليهـا في كلامـه، فـكان حقّـاً هـو وآبـاؤه وأبناؤه 
المعصومـون الـروّاد الأوائـل الذيـن رفعـوا رايـة 

العلـم، وسـاهموا في تكويـن الحضـارة الإنسـانية.
وأعطـى الإمـام صـورة متميّزة عـن الأمطار، 
وأنّـا تتسـاقط من مـكان مرتفـع لتصـل إلى كل مكان 
في أرض بام في ذلـك المرتفعـات والهضـاب والوديـان 
والأرض المنبسـطة، بصـورة رتيبـة وفي أوقات خاصّة، 



)38(

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شذرات من حياة الإمام السجاد

دام  ولـو  ثمراتهـا،  وإخـراج  الأرض  لإحيـاء  وذلـك 
المطـر ونـزل دفعـة واحـدة، لأهَلـك الحرث والنسـل.

وبعدمـا أقـام الإمـام الأدلّـة المحسوسـة عىل 
وجـود الخالـق الحكيم، دعـا إلى عبادتـه وتوحيده ونبذ 
الفكـر  انحطـاط  إلى  تدعـو  التـي  والأنـداد  الأصنـام 
وجمـود الوعـي، لأنّـا لا تضرّ ولا تنفـع ولا تملك أيّ 

قـدرة في إدارة هـذا الكـون وتصريـف شـؤونه.
ادْخُلُـواْفِ   الكريمـة:  الآيـة   ّفسر  -2
أم ري ولايـة  هـو  ـلم  )السِّ بقولـه:   (((ًـة كَآفَّ ـلْمِ  السِّ
الإمـام  ولايـة  أنّ  شـك  ولا    ،((()المؤمنين
 النبـي علـم  مدينـة  وبـاب   المؤمنني أمير 
النـاس في ظلالـه  ـلْم الحقيقـي الـذي ينعـم  هـي السِّ
المسـلمين  أنّ  ولـو  والاسـتقرار،  والرخـاء  بالأمـن 
 كانـوا قـد دانـوا بهـذه الولايـة بعـد وفـاة النبـي 

))) سورة البقرة: آية 208.
))) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج24، ص160.
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السياسـية  حياتهـم  في  الأزمـات  داهمتهـم  لمـا 
. عيـة جتما لا ا و

3- روى الإمـام الصـادق عـن جـدّه الإمـام 
زيـن العابديـن في تفسير قولـه تعـالى: يَقْبَـلُ 
دَقَـاتِ)))، أنّـه قـال:  التَّوْبَـةَ عَـنْ عِبَـادِهِ وَيَأْخُـذُ الصَّ
العبـد  )ضمنـت على ربي أن الصدقـة لا تقـع في يـد 
:يقـول وكان  الـرب()))،  يـد  في  تقـع   حتـى 
)ليـس مـن شيء إلاّ وكّل بـه ملـك، إلاّ الصدقـة فإنّـا 

تقع في يـد الله تعـالى())).
4-  عـن القاسـم بـن عبـد الرّحمن الأنصـاريّ قال: 
سـمعت أبا جعفر يقـول: )إنّ رجلا جـاء إلى أبي 
 علّي بن الحسين فقال له: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: 
ـائلِِ  للِسَّ  * مَعْلُـومٌ  حَـقٌّ  ـمْ  أَمْوالِِ والَّذِيـنَفِ  

))) سورة التوبة: آية 104.
))) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج93، ص129.

))) وسائل الشيعة للحر العاملي: ج9، ص434.
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والَْحْـرُومِ ))) مـا هذا الحـقّ المعلوم؟ فقـال له علّي بن 
الحسني: )الحـقّ المعلـوم الشّء الَّـذي يخرجه من 
مالـه، ليس مـن الزّكاة ولا مـن الصّدقـة المفروضتين(، 
فقـال: وإذا لم يكـن مـن الـزّكاة ولا مـن الصّدقـة فام 
هو؟فقـال: )هـو الشّء يخرجـه من ماله إن شـاء 
أكثـر وإن شـاء أقلّ ع لىقدر مـا يملك(، قـال الرّجل: 
فام يصنـع بـه؟ قـال: )يصـل به رحمـا ويقـوّي به 
، أو يصـل بـه أخـا لـه في الله أو  ضعيفـاً ويحمـل بـه كلَّ
لنائبـة تنوبـه(، فقـال الرّجـل: اللهُ أَعْلَـمُ حَيْـثُ يَْعَـلُ 

رِسـالَتَهُ)))())).
5- فسرّ الإمـام الآيـة الكريمـة: فَاصْفَـحِ 
مِيـلَ))) بأنّـه )العفـو من غير عتـاب())). فْـحَ الَْ الصَّ

))) سورة المعارج: آية 24- 25.
))) سورة الأنعام: آية 124.

))) تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب لمحمد بن محمد رضا القمي: ص440.
))) سورة الحجر: آية 85.

))) الأمالي للشيخ الصدوق: ص416.
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:هيبته ووقاره 
أمـا هيبتـه فتعنو لهـا الوجـوه والجباه، فكانـت تعلو 
عىل أسـارير وجهه أنـوار الأنبيـاء، وهيبـة الأوصياء، 
ووصـف شـاعر العـرب الأكرب الفـرزدق في رائعتـه 

هيبـة الإمـام بقوله:
يكـــاد يُمْسِكُـهُ عرفان راحته

                                     ركـن الحطيم إذا ما جاء يستلم
هِ خَيْزَرانٌ ريُحهُ عَبقٌِ في كــــــفِّ

                                     مِنْ كَفِّ أرْوَعَ في عرْنينهِ شَمَـمُ
يُغضِ حــياءً ويُغضَ من مهابته

                                   فـلا يُكـلم إلا حــ ينيبـتسم)))
عني  وجهـه  صباحـة  رؤيـة  مـن  تشـبع  لا  وكان 
الرسـول  جـده  هيبـة  تحكـي  هيبتـه  وكانـت  الناظـر، 
الأعظـم، وقـد بهـر بها المجرم السـفاح مسـلم بن 
عقبـة الذي اسـتهان بجميـع القيم والمقـدرات، فحينما 

))) ديوان الفرزدق : ج2، ص178  .
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رأى الإمـام ارتعـدت فرائصـه، ولم يأخـذ البيعة 
منـه كام أخذها من سـائر أهـل المدينـة على أنهـم عبيد 

ليزيـد))).    قن 
وفي روايـة أخـرى أنّ الخليفـة الأمُـوي هشـام بـن 
عبـد الملـك جاء إلى مكّـة لأداء الحجّ ـ قبل اسـتخلافه، 
فـأراد اسـتلام الحجـر الأسـود فلـم يقـدر، فنصُب له 
منرب فجلـس عليـه وطـاف بـه أهـل الشـام، فبينما هو 
كذلـك إذ أقبل الإمـام زين العابديـن وعليه إزار 
ورداء، مـن أحسـن النـاس وجهـاً وأطيبهـم رائحـة، 
بني عينيـه ثفنة السـجود، فجعـل يطوف، فـإذا بلغ إلى 
موضـع الحجـر تنحّـى النـاس حتّى يسـتلمه هيبـة له.

فقـال شـامي: مـن هذا يـا أمير المؤمنين؟ فقـال: لا 
أعرفـه، لئاّل يرغـب فيه أهـل الشـام، فقـال الفرزدق 
وكان حـاضراً: لكنـّي أنـا أعرفـه، فقـال الشـامي: من 

هو يـا أبـا فـراس؟ فأنشـأ قصيدته المشـهورة:

))) راجع شرح النهج لإبن أبي الحديد: ج15، ص242.
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يا سائ ليأين حلّ الجود والكـرم 
                                          عندي بيان إذا طلابه قدموا

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 	
                                       والبـيت يعرفه والحلّ والحرم

هذا ابن خير عباد الله كلّهم
                                    هـذا التقيّ النقيّ الطاهر العلم

هذا ابن فاطمة إن كنت جــاهله
                                          بجدّه أنبياء الله قد خُتموا)))

))) وسائل الشيعة للحر العاملي: ج20، هامش ص290.



)44(

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شذرات من حياة الإمام السجاد

:أخلاقه وفضائله
نـأتي إلى ذكـر مقومـات تلك المنزلـة السـامية والهيبة 
والخصـال  القدسـية  بالملـكات  تتمثـل  التـي  الإلهيـة 
  الروحانيـة التـي اجتمعـت في شـخصه الكريـم
والشـجاعة  والكـرم  والزهـد  والعبـادة  العلـم  مـن 
وغيرهـا مـن معـالي الفضيلـة وعنـاصر العظمـة التـي 
تحىّلٰ بها أهـل هذا البيـت، حيـث كان الإمام زين 
العابديـن قمّـة في الفضائل والأخالق، وتميّز بها 

عـن بقيّـة أهـل زمانـه، نذكـر مـن أخلاقه مـا يلي:
:عبادته 

لا شـك أن أئمـة أهـل البيـت هم قـدوة الأمة 
وواضـح  وجـل،  عـزّ  لله  والإخالص  العبـادة،  في 
المقوّمـة للإمامـة هـو عنرص  العنـاصر  أبـرز  مـن  أن 
الإخالص لله سـبحانه، والتعلـق بـه دون سـواه، وإن 
مـن أبـرز معالم هـذا الإخالص والعبوديـة لله في حياة 
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البشريـة، هـو الانقطـاع في العبـادة والتسـليم لإمر الله 
سـبحانه، وقـد ورد كثير مـن الروايـات التـي وصلتنا 
والتـي تتحـدث عن عبـادة الإمام زيـن العابدين 

وكيفية تعلقه بالله عزّ وجلّ، ومنها:
روي عنـه: )أنـه إذا توضّـأ اصفرَّ لونُـه، فيقال 
 :له: مـا هذا الذي يَعتَـادُك عند الوضـوء؟ فيقول

أتَـدْرُونَ بَ ينيَـدَيْ مَن أُريـدُ أنْ أقِفَ())). 
رَهبـةً  اللهَ  عبـدوا  قومـاً  )إنَّ   :كلماتـه ومـن 
فَتلِْـكَ  عَبـدُوه رغبـة  العبيـد، وآخريـن  فَتلِْـكَ عبـادة 
ـار، وقومـاً عبـدوا الله شُـكراً فَتلِْـكَ عِبـادَةُ  عبـادة التُجَّ

الأحـرار())).
وقـال رجـل لسـعيد بـن الُمسـيَّب: مـا رأيـت رجلًا 
ى رجاًل -، فقـال لـه سـعيد  أورع مـن فالن - وسـمَّ
المسـيَّب: أمـا رأيت عليَّ بـن الحسني؟ فقال: لا، 

))) كشف الغمة للإربلي: ج2، ص74
))) المصدر السابق: ج2، ص287.
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فقـال المسـيَّب: )ما رأيـتُ أورع منـه())).
وعـن عبـد العزيـز بن أبي حـازم قـال: سـمعت أبا 
حـازم يقـول: )مـا رأيـت هاشـميّاً أفضل مـن علي بن 

.((()الحسني
 الحسني بـن  عليَّ  )رأيـت  طـاووس:  وقـال 
سـاجداً في الحجر، فقلـت: رجل صالح مـن أهل بيت 
طيِّب، لأسـمعنَّ ما يقول، فأصغيتُ إليه فسمعته 
يقـول: )عُبَيـدُك بفِِنائـك، مِسـكينُك بفِِنائك، سَـائلُِك 
بفِِنائـك، فَقرُيك بفِِنائـك(، قـال طـاووس: فـوالله مـا 
 ي، وكان دعـوتُ بِـِنَّ في كـرب إلا كُشِـف عَنّـِ
يُصليِّ في كلِّ يـوم وليلة ألـف ركعة، فإذا أصبح سَـقط 

مغشـياً عليـه، وكانـت الريح تُيلُـه كالسـنبلة..())).

))) بحار الأنوارللعلامة المجلسي: ج46، ص144.
))) وسائل الشيعة للحر العاملي: ج4، ص98.

))) كشف الغمة للإربلي: ج2، ص293.
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:فلسفة الدعاء لدى الإمام السجاد
الدعـاء في الإسالم ركـن ركني، وكهـف حصين، 
وواحـة أمـان وطمأنينـة يلجـأ إليـه الإنسـان المسـلم 
عندمـا تداهمـه الخطوب، وتنتابـه العلـل، وتتلبّد أمامه 
ويفتـش  لحظـة،  كل  في  بالاختنـاق  فيحـسّ  الأجـواء 
عـن المتنفـس، ويبحـث عن)الإنعـاش(، وقـد أشـار 
القـرآن الكريـم إلى هـذا المعنى حيث قـال: وَإذِا مَسَّ 
 ،(((..ًنْبـِهِ أَوْ قاعِـداً أَوْ قائمِا ُّ دَعانـالِ َ الِإنْسـانَ الضرُّ
والدعـاء شـعور فطـري يشـعر بـه الإنسـان لضعفـه 
نحـو خالقـه ومربيـه فيطلـب منـه ما يحتـاج إليـه، فهو 
لإنقـاذ  المناسـبة  اللحظـة  في  تمتـد  التـي  الغيبيـة  اليـد 

محنته. مـن  الإنسـان 
كام أن الأحاديـث الشريفـة التـي هـي تعبير عـن 
روح القـرآن أكـدت عىل أن للدعـاء أهدافـاً وحكاًم 
لـو عرفهـا الإنسـان لاكتشـف كنـزاً عظياًم.. كثيرة 

))) سورة يونس: آية 12.
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اكتشـف علاجـاً لمشـاكل عويصـة يعيشـها في حياته.. 
وحالًّ للمصاعـب التـي تعترضـه.. واكتشـف بالتالي 

شـفاءً لمـا في صـدره مـن الآلام والأدران.
وفي طليعـة هـذه الأحاديـث مـا روي عـن الإمـام 
 الأكـرم الرسـول  عـن  آبائـه  عـن   الرضـا
أنـه قـال: )الدعاء سالح المؤمـن، وعماد الديـن، ونور 

والأرض())). السماوات 
إن المؤمـن يواجـه في حياتـه مخاطـر كثيرة، وذلـك 
بسـبب ضعـف نفسـه، لأن الإنسـان خلق مـن ضعف 
 ،(((ًضَعِيفـا الِإنْسـانُ  وَخُلـِقَ  ضعـف  في  وركـب 
محـدود،  وعلمـه  محـدود،  وعمـره  محـدودة،  فحياتـه 
وأخيراً تحركـه في الدنيـا محـدود، والسـؤال هـو كيف 
يخـرج الإنسـان مـن هـذا الضعـف الـذي يحيـط به؟!
هـو  غيبـي  وبإمـداد  خارجيـة،  بقـوة  يخـرج  إنـه 

))) عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق: ج2، ص40.
))) سورة النساء: آية 28.
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الاتصـال بـالله سـبحانه وتعـالى، والتـوكل عليـه، كام 
أن الدعـاء - كام في الحديـث -عامد الديـن، فللديـن 
مظهـر وجوهـر، مظهـر الديـن هـو الصالة والصيام، 
والحـج.. إلى آخـر العبـادات.. ولكـن مـا هـو جوهـر 
الديـن وعامده؟ إنـه الدعـاء، لأن جوهـر الديـن هـو 
اتصـال الإنسـان بـالله، وعروجه إليه، فإن الله سـبحانه 
الكريـم،  القـرآن  عرب  الإنسـان  إلى  تحـدّث  وتعـالى 
ولكـن كيـف يتحـدث الإنسـان مـع الله سـبحانه؟ إن 
مناجـاة الإنسـان مـع ربّه دعـاء، سـواء كان في الصلاة 
أو غيرهـا، وصـاغ الإمـام السـجاد أدعيـة عالية 
المضامني بوحي مـن القـرآن الحكيم تعتبر بحـق دائرة 
معـارف عليا لجميـع المعارف الإلهية، ابتـداءً من معرفة 
الله ومعرفـة أسامئه الحسـنى، وطـرق التوسـل إليـه، 
ومـروراً بصفـات الرسـل وانتهـاءً بتكريـس الصفات 
المقطوعـة  لنتأمـل  المسـلم،  الإنسـان  عنـد  الرسـالية 

التاليـة في التربيـة الأخلاقيـة:
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عَـنِ  واحْجُبْنـِي  وآلـِه،  ـدٍ  عَلىَمُ َمَّ صَـلِّ  هُـمَّ  )اللَّ
والِقْتصَِـادِ،  باِلْبَـذْلِ  مْنـِي  وقَوِّ والِزْدِيَـادِ،  فِ  َ الرسَّ
عَـنِ  بلُِطْفِـكَ  واقْبضِْنـِي  التَّقْدِيـرِ،  حُسْـنَ  مْنـِي  وعَلِّ
هفِ   اَللِ أَرْزَاقِـي، ووَجِّ التَّبْذِيـرِ، وأَجْرِ مِنْ أَسْـبَابِ الَْ
أَبْـوَابِ الْبرِِّ إنِْفَاقِـي، وازْوِ عَنِّـي مِـنَ الَْالِ مَـايُ ْدِثُلِ  
هُمَّ  بُ مِنْـه طُغْيَاناً، اللَّ يـاً إلَِ بَغْيٍ أَوْ مَـا أَتَعَقَّ يلَـةً أَوْ تَأَدِّ مَِ
صُحْبَتهِِـمْ  عَلىَ  وأَعِنِّـي  الْفُقَـرَاءِ،  صُحْبَـةَ  إلََِّ  حَبِّـبْ 
نْيَـا  الدُّ مَتَـاعِ  مِـنْ  عَنِّـي  زَوَيْـتَ  ، ومَـا  برِْ بحُِسْـنِ الصَّ
مَـا  واجْعَـلْ  الْبَاقِيَـةِ،  خَزَائنِـِكَ  فَاذْخَـرْهلِ فِ   الْفَانيَِـةِ 
لْـتَلِ  مِـنْ مَتَاعِهَـا بُلْغَةً  لْتَنـِي مِـنْ حُطَامِهَـا، وعَجَّ خَوَّ
جَنَّتـِكَ،  إلَِ  قُرْبـِكَ وذَرِيعَـةً  إلَِ  جِـوَارِكَ ووُصْلَـةً  إلَِ 
ـوَادُ الْكَرِيـمُ())). إنَِّـكَ ذُو الْفَضْـلِ الْعَظيِـمِ، وأَنْـتَ الَْ
يرفـع  الرائـع  الدعـاء  هـذا  فقـرات  في  التأمـل  إن 
الإنسـان إلى أعىل مراتـب الشـعور الإنسـاني، حيـث 
والابتعـاد  للفقـراء..  الصحبـة  بحـب  المـرء  يشـعر 

))) الصحيفة السجادية الإمام زين العابدين: ص138.
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الناشـئ  الطغيـان  وبالـذات  الطغـاة..  أخالق  عـن 
الإمـام يُعلِّمنـا  كام  والثـروة،  الغنـى   مـن 
كيـف ينبغـي أن نرصف المـال بـدون تبذيـر، ولكـن 
مـع الإنفـاق في وجـوه الرب والإحسـان.. كام يذكّـر 
الإنسـان بـأن الهـدف الأقىص هو بلـوغ الآخـرة، عند 
جـوار الـرب الكريـم.. وليـس التلـذذ بالمتـاع الزائـل 

والملـذات الفانيـة في هـذه الحيـاة.
ومـا أجمـل أن نختـم الحديـث عـن أدعيـة الإمـام 
السـجاد بمقطوعـة رائعة مـن أدعيته التـي تعلّم 
المؤمنني ـ كيـف ينبغي الانقطـاع إلى الله؟ والاسـتغناء 
هُـمَّ إنِِّ أَعْتَـذِرُ إلَِيْـكَ مِنْ  عـن الخلـق والذلّـة لهـم: )اللَّ
ه، ومِـنْ مَعْـرُوفٍ  تِ فَلَـمْ أَنْصرُْ مَظْلُـومٍ ظُلـِمَ بحَِضرَْ
أُسْـدِيَ إلََِّ فَلَـمْ أَشْـكُرْه، ومِـنْ مُسيِءٍ اعْتَـذَرَ إلََِّ فَلَـمْ 
ومِـنْ  أُوثـِرْه،  فَلَـمْ  سَـأَلَنيِ  فَاقَـةٍ  ذِي  ومِـنْ  أَعْـذِرْه، 
ـرْه، ومِـنْ عَيْـبِ  حَـقِّ ذِي حَـقٍّ لَزِمَنـِيل ُِؤْمِـنٍ فَلَـمْ أُوَفِّ
ه، ومِـنْ كُلِّ إثِْـمٍ عَـرَضَلِ   مُؤْمِـنٍ ظَهَـرَلِ  فَلَـمْ أَسْرُتْ
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ـي- مِنْهُـنَّ ومِـنْ  فَلَـمْ أَهْجُـرْه، أَعْتَـذِرُ إلَِيْـكَ - يَـا إلَِِ
نَظَائرِِهِـنَّ اعْتـِذَارَ نَدَامَـةٍ يَكُـونُ وَاعِظاًل َِا بَينَْ يَدَيَّ مِنْ 
ـدٍ وآلـِه، واجْعَـلْ نَدَامَتـِي  ، فَصَـلِّ عَلىَمُ َمَّ أَشْـبَاهِهِنَّ
تِ، وعَزْمِي عَلَ تَـرْكِ مَا  لَّ عَلىَ مَـا وَقَعْـتُ فيِه مِـنَ الـزَّ
ـيِّئَاتِ، تَوْبَـةً تُوجِـبُلِ مَ َبَّتَـكَ، يَا  يَعْـرِضُلِ  مِـنَ السَّ

ابيِنَ())). ـبَّ التَّوَّ مُِ
:حلمه

عُـرف بحلمـه وعفـوه وصفحه وتجـاوزه عن 
الميسء، فمـن القصـص التـي تنقـل عنـه في هذا 
تسـكب   للإمـام جاريـة  كانـت  )أنّـه  المجـال:  
  المـاء له، فسـقط مـن يدهـا الإبريـق عىل وجهه
فشـجّه، فرفـع رأسـه إليهـا، فقالـت لـه: إنّ الله يقول: 
)قـد   :فأجابهـا  ،(((َالغَيْـظ وَالكَاظمِِينَ 
 ،(((ِوالعَافيَِن عَـنِ النَّاس :قالـت ،)كظمت غيظـي

))) الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين: ص166.
))) سورة آل عمران: آية 134.
))) سورة آل عمران: آية 134.
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فقـال: )عفـا الله عنك(، ثـمّ قالـت: وَاللهُيُ بُِّ 
أنـت حـرّة())). )اذهبـي  فقـال:   ،(((الُمحْسِـنيِن

:سخاؤه
خـون عىل أنّـه كان مـن أسـخى النـاس  أجمـع المؤرِّ
وقـد  والضعفـاء،  بالفقـراء  هـم  وأبرَّ كفّـاً،  وأنداهـم 

نقلـوا نـوادر كثيرة مـن فيـض جـوده، منهـا:
 ،١- مـرض محمّـد بـن اُسـامة فعـاده الإمـام
ولّما اسـتقرّ بـه المجلس أجهـش محمّد بالبـكاء، فقال له 
الإمـام: )مـا يبكيك؟( فقـال: علّي ديـن، فقال له 
الإمـام: )كم هـو؟( فأجاب: خمسـة عشر ألـف دينار، 
فقـال لـه الإمام : )هـي علّي(، ولم يقـم الإمام من 

مجلسـه حتى دفعها لـه())).
٢- ومـن كرمـه وسـخائه: )أنّـه كان يطعـم النـاس 
إطعامـاً عامّـاً في كلّ يـوم، وذلـك في وقـت الظهـر في 

))) سورة آل عمران: آية 134.
))) الأمالي للشيخ الصدوق: ص269.

))) الإرشاد للشيخ المفيد: ج2، ص149.
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داره())).
٣- )وكان يعـول مائـة بيـت في السرّ، وكان في كلّ 

بيـت جماعة مـن النـاس())).
:شجاعته

لقـد اتّضحت واسـتبانت شـجاعته الكامنة في 
مجلـس الطاغيـة عبيـد الله بن زيـاد، عندما أمـر الأخير 
بقتلـه، فقـال الإمـام لـه: )أبالقتـل تهـدّد نييا بن 
زيـاد، أمـا علمـت أنّ القتل لنا عـادة، وكرامتنـا من الله 

الشهادة())).
ابـن معاويـة  )يـا  وقـال للطاغيـة يزيـد في الشـام: 
وهنـد وصخـر لم تزل النبـوة والإمرة لآبائـي وأجدادي 
مـن قبـل أن تولد، ولقـد كان جدي ع ليبـن أبي طالب 
في يـوم بـدر وأحـد والأحـزاب في يـده رايـة رسـول 
الله وأبـوك وجـدك في أيدميها رايات الكفـار(، ثم 

))) تاريخ اليعقوبي: ج2، ص 259.
))) مناقب آل أبي طالب لإبن شهر آشوب: ج4، ص166.

))) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج45، ص118
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جعـل علي بـن الحسني  يقول:
ماذا تقولون إذ قال النـــبي لكم
ماذا فعلتم وأنــــتم آخر الأمـم؟
بعترتي وبأه ليعـــند مفتقـــدي

منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم)))
:تصدقه

المدينـة  فقـراء  عىل  التصـدّق  كثير   كان
كان  أنّـه  روي  وقـد  بالسرّ،  وخصوصـاً  ومسـاكينها 
لا يـأكل الطعـام حتّـى يبـدأ فيتصـدّق بمثلـه، وروي 
أنّـه كان يحمـل جـراب الخبـز عىل ظهـره بالليل 
فيتصـدّق بـه، ويقـول: )إنّ صدقة الرّس تُطفئ غضب 
يعيـل  كان  أنّـه  تبنّي   استشـهد ولّمـا  الـربّ()))، 
مائـة عائلـة من عوائـل المدينة المنـوّرة، ولقـد كان أهل 
المدينـة يقولـون: مـا فقدنـا صدقـة السرّ حتّـى مـات 

))) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج45، ص136. 
))) المصدر السابق: ج46، ص88.
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علي بـن الحسني، وعـن محمد بـن إسـحاق: إنه 
كان نـاس مـن أهل المدينة يعيشـون لا يـدرون من أين 
معاشـهم، فلام مـات علي بـن الحسني فقدوا مـا كانوا 

يؤتـون بـه بالليـل))).
عـن سـفيان بـن عيينـة قـال: )رأى الزهـري علي 
بـن الحسني في ليلـة بـاردة مطيرة، وعىل ظهـره دقيق 
وحطـب وهـو يمشي، فقـال لـه: يا بـن رسـول الله ما 
هـذا؟ قـال: أريد سـفرا أعـد لـه زادا أحملـه إلى موضع 
الزهـري: فهـذا غلامـي يحملـه عنـك  حريـز، فقـال 
فأبـى، قـال: أنـا أحملـه عنـك فـإني أرفعك عـن حمله، 
فقـال علي بـن الحسني: لكنـي لا أرفـع نفيس 
عام ينجينـي في سـفري ويحسـن ورودي عىل مـا أرد 
عليه، أسـألك بحـق الله لما مضيت لحاجتـك وتركتني، 
فانصرفـت عنـه فلام كان بعـد أيـام قلـت لـه: يـا بـن 
رسـول الله لسـت أرى لذلك السـفر الذي ذكرته أثرا، 

))) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج46، ص88.
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قـال: بىل يا زهـري ليس مـا ظننتـه، ولكنه المـوت وله 
كنـت اسـتعد، إنام الاسـتعداد للمـوت تجنـب الحرام 

وبـذل النـدى والخير))).
بـن  علي  مـات  )لمـا  ثابـت:  بـن  عمـرو  وقـال 
الحسني فغسـلوه جعلـوا ينظـرون إلى آثـار سـواد في 
جُـرُب  فقيـل: كان يحمـل  مـا هـذا؟  ظهـره وقالـوا: 
الدقيـق ليال عىل ظهـره يعطـي فقـراء أهـل المدينـة، 
وفي روايـات أصحابنـا: إنـه لمـا وضـع عىل المغتسـل 
نظـروا إلى ظهـره وعليـه مثـل رُكَـب الإبـل ممـا كان 
وكان الفقـراء،  منـازل  إلى  ظهـره  عىل   يحمـل 
انقىض  وإذا  بكسـوته،  تصـدق  الشـتاء  انقىض  إذا 

بكسـوته())). تصـدق  الصيـف 

))) علل الشرائع للشيخ الصدوق: ج1، ص231.
))) مناقب آل أبي طالب لإبن شهر آشوب: ج3، ص294.
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عتقه للعبيد:
رغـم مـا كان يعانيـه مـن التضييـق عليـه مـن 
قبـل بنـي أمية، بعـد قتل أبيـه الحسني إلا أنه مع 
ذلـك لم يدّخـر وسـعاً في نشر علـوم الديـن ومـكارم 
الأخالق، فـكان يامرس دوره القيـادي للأمـة رغـم 
الأخطـار، ولقـد ابتكـر سالم الله عليه اسـلوباً يتسـم 
بالحكمـة والـذكاء ويجمـع كل أنـواع الخير والبركـة، 
كيـف لا وهـم معـدن العلـم وموئـل النـدى وبحـر 
يشرتي  كان  فقـد  الحكمـة،  ومنبـع  والكـرم  الجـود 
العبيـد في كل سـنة فيُعلّمهـم الدين ومـكارم الأخلاق 
بـه  ليبـدأوا  المـال  ويعطيهـم  يعتقهـم  ذلـك  بعـد  ثـم 
،حياتهـم الحـرة الكريمـة، وكان هـذا الفعـل منه 
 ،سراً مـن أسرار الإمامـة ومعجزاً مـن معاجزهم
إذ جمـع بـه ما لا يحـص من الفوائـد، فقد كانـت حركة 
فكريـة في صمـت وهـدوء بعيـداً عـن أعني الظلمـة، 
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وكان نشراً لفضائـل أهـل البيـت في وقـت امتنع 
المحـدث بهـا والناشر لهـا، وكانـت حركـة اجتماعية في 
القضـاء عىل الطبقيـة والعبودية، وحركـة اقتصادية في 
نشر المـال لمن يتجـر به... إلى غير ذلك مـن الأهداف 
عـن  والعقـل  تعدادهـا  عـن  اللسـان  يعجـز  التـي 

احتوائها.
عبـد  أبـا  قـال: سـمعت  بـن عجالن  عـن محمـد 
الله يقـول: )كان علي ابن الحسني إذا دخل 
وكان  أمـة،  ولا  لـه  عبـدا  يضرب  لا  رمضـان  شـهر 
إذا أذنـب العبـد والأمـة يكتـب عنـده أذنـب فالن، 
أذنبـت فلانـة، يـوم كـذا وكـذا، ولم يعاقبـه فيجتمـع 
عليهـم الأدب، حتـى إذا كان آخـر الليلـة مـن شـهر 
رمضـان، دعاهـم وجمعهـم حولـه، ثـم أظهـر الكتاب 
أؤدبـك  و لم وكـذا  كـذا  فعلـت  فالن  )يـا  قـال:  ثـم 
أتذكـر ذلـك؟(، فيقـول: بىل يا بـن رسـول الله، حتى 
يـأتي عىل آخرهـم ويقررهم جميعـا، ثم يقوم وسـطهم 
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ويقـول لهـم: )ارفعـوا أصواتكـم وقولـوا: يـا علي بن 
الحسين إن ربـك قـد أحصى عليـك كل مـا عملـت، 
كما أحصيت علينـا كل ما عملنـا، ولديه كتـاب ينطق 
عليـك بالحـق، ولا يغـادر صغرية ولا كبيرةمم ـا أتيت 
إلا أحصاهـا، وتجـدُ كل مـا عملـتَ لديه حـاضرا، ك ما
وجدنـا كل مـا عملنـا لديـك حـاضرا، واصفـح كما 
ترجـو مـن المليـك العفـو وكما تحـب أن يعفـو المليك 
عنـك، فاعـف عنـاتج ـده عفـوا، وبـك رحيما، ولـك 
كتـاب  لديـك  أحـدا، كما  ربـك  يظلـم  غفـورا، ولا 
ينطـق علينـا بالحـق، لا يغـادر صغرية ولا كبريةمم ـا 
أتيناهـا إلا أحصاهـا، فاذكـر يـا علي بـن الحسين ذل 
مقامـك بين يـدي ربـك الَحكَم العَـدل الـذي لا يظلم 
مثقـال حبة مـن خـردل، ويأتيبه ا يـوم القيامـة، وكفى 
بـالله حسـيبا وشـهيدا، فاعـف واصفـح يعفـو عنـك 
المليـك ويصفـح، فإنـه يقـول: وَلْيَعْفُـوا وَلْيَصْفَحُـوا 



)61(

..عتقه  للعبيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

أَلاتُ ِبُّـونَ أَنْ يَغْفِـرَ الله لَكُـمْ)))(، قـال: وهـو ينـادي 
بذلـك عىل نفسـه ويُلقّنهـم، وهم يُنـادون معـه، وهو 
واقـف بينهم يبكي وينـوح، ويقـول: )رب إنك أمرتنا 
أن نعفـو عمـن ظلمنـا فقـد ظلمنـا أنفسـنا، فنحـن قد 
عفونـا عمـن ظلمنـا، كما أمـرت، فاعـف عنـا فإنـك 
أولى بذلـك منـا ومـن المأموريـن، وأمرتنـا أن لا نـرد 
سـائلا عـن أبوابنـا، وقـد أتيناك سـؤّالا ))) ومسـاكين، 
وقـد أنخنـا بفنائك وببابـك، نطلب نائلـك ومعروفك 
وعطـاءك، فامنـن بذلـك علينـا، ولا تخيبنـا فإنك أولى 
بذلـك منـا ومـن المأموريـن، إلهـي كرمـت فأكرمنـي، 
إذ كنـت مـن سـؤّالك، وجـدت بالمعـروف فاخلطنـي 
بأهـل نوالـك يا كريـم(، ثم يُقبـِل عليهم ويقـول: )قد 
عفـوت عنكـم فهـل عفوتم عنـي ومما كان منـي إليكم 
مـن سـوء ملكة، فـإ نيمليـك سـوء، لئيم ظـالم،مم لوك 

))) سورة النور: آية 22.
))) سائلا.
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لمليـك كريـم جـواد عـادل محسـن متفضـل(، فيقولـون: 
قـد عفونـا عنك يـا سـيدنا وما أسـأت، فيقـول لهم 
قولـوا: )اللهـم أعـف عن ع ليبن الحسين ك ماعفـى عنا، 
وأعتقـه مـن النـار كما أعتق رقابنـا مـن الـرق(، فيقولون 
ذلـك، فيقـول: )اللهم آمين يـا رب العالمين، اذهبـوا فقد 
عفوت عنكـم، وأعتقت رقابكم رجـاء للعفو عني وعتق 
رقبتـي(، فيعتقهم، فـإذا كان يـوم الفطر أجازهـم بجوائز 
تصونهـم وتغنيهـم عام في أيـدي النـاس، ومـا مـن سـنة 
إلا وكان يعتـق فيهـا آخـر ليلـة من شـهر رمضـان ما بين 
العشريـن رأسـا إلى أقل أو أكثر، وكان يقـول: )إن لله 
تعـالى في كل ليلـة من شـهر رمضـان عند الإفطار سـبع ين
ألـف ألـف عتيق من النـار، كُلّ قد اسـتوجب  النـار، فإذا 
كان آخـر ليلـة من شـهر رمضـان أعتق فيها مثـل ما أعتق 
في جميعـه، وإ نيلأحـب أن يـرا نيالله، وقد أعتقـت رقابا في 
مِلكـي في دار الدنيـا، رجـاء أن يعتـق رقبتي من النـار())).

))) إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس: ج1، ص445.
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:فصاحته وبلاغته
تجلّـت فصاحتـه وبلاغته في الخطـب العصماء 
التـي خطبهـا في الكوفـة في مجلـس الطاغيـة عبيـد الله 
بـن  يزيـد  الطاغيـة  مجلـس  في  الشـام  وفي  زيـاد،  بـن 
معاويـة، ثـمّ في المدينـة المنـوّرة بعـد عودته من الشـام، 
فقـد روي أنّ يزيد أمـر الخطيب أن يرقـى المنبر، ويثني 
 علي الإمـام  مـن  وينـال  ويزيـد،  معاويـة  عىل 
والإمـام الحسني، فصعـد الخطيب المنرب، فحمد 
الله وأثنـى عليـه، وأكثـر الوقيعـة في علي والحسني، 
وأطنـب في تقريـض معاويـة ويزيد، فصاح بـه علي بن 
الحسني: )ويلـك أيهـا الخاطـب، اشرتيت رضا 
المخلـوق بسـخط الخالـق؟ فتبـوأ مقعـدك مـن النار(، 
ثـمّ قـال: )يـا يزيـد ائـذن لي حتـى أصعـد هـذه 
الأعـواد، فأتكلـم بكلمات فيهـن لله رضـا، ولهـؤلاء 
الجالسين أجـر وثـواب(، فأبى يزيـد، فقال النـاس: يا 
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أمير المؤمنين ائـذن له ليصعد، فعلنا نسـمع منه شـيئاً، 
فقـال لهم: إن صعد المنرب هذا، لم ينـزل إلا بفضيحتي، 
وفضيحـة آل أبي سـفيان، فقالـوا: ومـا قـدر ما يحسـن 
هـذا ؟ فقـال: إنّـه مـن أهل بيـت قد زقـوا العلـم زقا. 
فصعـد  بالصعـود،  لـه  أذن  حتـى  بـه  يزالـوا  ولم 
المنرب، فحمـد الله وأثنـى عليـه، وقـال: )أيهـا النـاس، 
أُعطينـا سـتاً، وفُضِلنا بسـبع: أعطينـا العلـم، والحلم، 
والسماحة والفصاحـة، والشـجاعة، والمحبـة في قلوب 
 ،لنـا بـأن مِنّـا النبـي المختـار محمد المؤمنين، وفُضِّ
ومِنّـا الصدّيـق، ومنـا الطيـار، ومنـا أسـد الله وأسـد 
الرسـول، ومنـا سـيدة نسـاء العالمين فاطمـة البتـول، 
ومنـا سـبطا هـذه الأمّـة، وسـيدا شـباب أهـل الجنـة، 
أنبأتـه  يعرفنـي   لم  ومـن عرفنـي،  فقـد  عرفنـي  فمـن 
بحسـبي ونسـبي: أنـا ابـن مكـة ومنـى، أنـا ابـن زمزم 
والصفـا، أنـا ابـن منحم ـل الزكاة بأطـراف الـرداء، أنا 
ابـن خ ريمـن ائتـزر وارتـدى، أنا ابـن خير مـن انتعل 
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واحتفـى، أنـا ابـن خ ريمـن طـاف وسـعى، أنـا ابـن 
خ ريمـن حـج ولبّى، أنـا ابـن من حُـل ع لىالبراق في 
الهـواء، أنـا ابـن مـن أُسري بـه من المسـجد الحـرام إلى 
المسـجد الأقصى، فسـبحان مـن أسرى، أنـا ابـن مـن 
بلـغ بـه جبرائيـل إلى سـدرة المنتهـى، أنـا ابـن مـن دنـا 
فتـدلى، فـكان قاب قوسين أو أدنـى، أنا ابـن من صلّ 
بملائكـة السماء، أنـا ابـن مـن أوحـى إليـه الجليـل ما 
أوحـى، أنـا ابـن محمـد المصطفـى، أنـا ابن مـن ضرب 
خراطيـم الخلـق، حتـى قالوا لا الـه إلا الله، أنـا ابن من 
بايـع البيعتين، وصلىّ القبلتين، وقاتل ببـدر وحنين، 
و لميكفـر بـالله طرفـة عين، يعسـوب المسـلمين، وقاتل 
الناكثين والقاسـط ينوالمارقين، سـمح سـخي،به لول 
زكـي، ليـث الحجـاز، وكبـش العـراق، مكّـي مـدني، 
أبطحـي تهامي، خيفـى عقبي، بدري أحدي، شـجري 
مهاجـري، أبـو السـبطين، الحسـن والحسين، علي بن 
أبي طالـب، أنـا ابـن فاطمـة الزهـراء، أنـا ابـن سـيدة 
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النسـاء، أنـا ابن بضعـة الرسـول...(.
قـال: ولم يـزل يقـول: أنـا أنـا، حتـى ضَـجَّ النـاس 
بالبـكاء والنحيـب، وخشي يزيـد أن تكون فتنـة، فأمر 
المـؤذّن يـؤذّن، فقطـع عليه الكلام وسـكت، فلاّم قال 
تَ  المـؤذّن: الله أكرب، قال علي بن الحسني: )كَبَّ
كبرياً لا يقاس، ولا يُدرك بالحواس، ولا شيء أك برمن 
:الله (، فلاّم قال: أشـهد أن لا اله إلا الله، قال علي 
)شـهدبه ـا شـعري وبشري، ولحمـي ودمـي، ومخـي 
وعظمـي(، فلاّم قـال: أشـهد أن محمـداً رسـول الله، 
التفـت علي مـن أعال المنرب إلى يزيـد، وقـال: 
)يـا يزيـد محمـد هذا جـدّي أم جـدّك؟ فـإن زعمت إنه 
جـدّك فقـد كذبـت، وان قلـت أنه جـدّي، فَلـِمَ قتلت 

عترتـه؟())).
وما  الكاملة،  السجّادية  الصحيفة  عن  ناهيك  هذا 
جاء فيها من عبارات الدعاء الرائعة والمضامين الجليلة، 

))) بحار الأنوار للعلامة الجلسي: ج45، ص138.
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الجميلة  والحوارات  وعمقه،  وفصاحته  اللفظ  وبلاغة 
والعبارات اللطيفة الجزيلة التي يعجز البلغاء والشعراء 
آل  بـ)زبور  الصحيفة  عُرفت  وقد  مثلها،  إيراد  عن 

محمّد(. 
الصحيفة السجادية:

أمـا ثروتـه العلميـة والعرفانيـة، فتتمثَّـل في أدعيتـِه 
التـي  المتواتـرة،  بأسـانيدهم  ثـون  الُمحَدِّ رواهـا  التـي 
ادية، فهي زبـور آل محمد  أُلِّفـت منهـا الصحيفة السـجَّ

صلـوات الله عليهـم أجمعني.
نعـم، إن فَصَاحـة ألفاظهـا، وبلاغة معانيهـا، وعلوَّ 
مضامينهـا، وما فيها مـن أنواع التذلُّل لله تعـالى والثناء 
عليـه، والأسـاليب العجيبـة في طلـب عفـوه وكرمـه، 
ة نسـبتها إليه،  ـل إليـه، أقوى شـاهد عىل صِحَّ والتوسُّ
وأنَّ هـذا الـدُر مـن ذلـك البحـر، وهـذا الجوهـر مـن 
ذلـك المعـدن، وهـذا الثمـر من ذلـك الشـجر، مضافاً 
رواهـا  فقـد  الريـب،  تقبـل  لا  شُـهرَة  اشـتهارها  إلى 
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دَة الُمتَّصِلـة، إلى الإمـام زين  الثقَـات بأسـانيدهم المتعـدِّ
.العابديـن

وقـد أرسـل أحـدُ الأعالم نسـخة مـن الصحيفـة 
المتـوفَّ  الطنطـاوي،  الشـيخ  العلامـة  إلى  رسـالة  مـع 
عـام )1358هــ( صاحب التفسير المعـروف، فكتب 
في جـواب رسـالته: ومـن الشـقَاء أنَّـا إلى الآن لم نَقِـفْ 
ة وأهل  عَىل هذا الأثـر القَيِّـم الخالـد في مواريث النبُـوَّ
لتُهـا رأيتها فـوق كلام المخلوق،  البيـت، وإنِّ كُلَّام تأمَّ

ودون كلام الخالـق.
مَـة الصحيفـة  وقـال محمـد باقـر الأبطحـي في مقدَّ
السـجادية: وحـريٌّ بنا القـول: إنَّ أدعيتـه كانت 
، يتَّسـق  ، وآخـر اجتماعيٌّ ذات وجهني: وجـه عبـاديٌّ
 مع مسـار الحركـة الإصلاحية التي قادهـا الإمام

في ذلـك الظـرف الصعب.
دَة أن  اسـتطاع الإمـام بقدرتـه الفائقـة المسـدَّ
ـة - محتوىً  يمنـح أدعيتـه - إلى جانـب روحهـا التعبديَّ
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مفاهيـم  مـن  حملتـه  بام  الجوانـب،  د  متعـدِّ اجتماعيـاً 
خَصْبـة، وأفـكار نابضـة بالحيـاة، فهـو صاحـب 
ـد الله  يُمَجِّ المؤمِـنَ كيـف  يُعلِّـم  تـارةً  إلهيَّـة،  مدرسـة 
سـه، وكيـف يَلـجُ بـاب التوبـة، وكيـف يناجيـه  ويقدِّ
وينقطع إليه، وأخرى يسـلك به دَرْب التعامل السـليم 
مـع المجتمع، فيعلِّمه أسـلوب الرِبِّ بالوالدين، ويشرح 
والأصدقـاء،  والأهـل،  والولـد،  الوالـد،  حقـوق 
 فاضـل الأعامل، ومـا يجب  والجيران، ثـم يُبنيِّ
أن يلتـزم بـه المسـلم في سـلوكه الاجتماعـي، كل ذلـك 

بأسـلوب تعليمـي رائـعٍ بليـغ.
ا كانت أسـلوباً مبتكراً في إيصال  وصفـوة القول: إنَِّ
الفكـر الإسالمي والمفاهيـم الإسالمية الأصيلـة إلى 
القلـوب الظمأى، والأفئـدة التي تهـوي إليها لتقتطف 
مـن ثمراتهـا، وتنهل مـن مَعينهـا، فكانت بحـقٍّ عَمليَّة 
ـس بناءهـا  تربويـة نموذجيـة، مـن الطـراز الأول، أسَّ
سِير  مـن  جوانبهـا  مسـتهلمًا   السـجاد الإمـام 
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المرسـلين. الأنبياء وسُـننَ 
ومـن أدعيتـه في هـذه الصحيفة دعـاؤه في يوم 
فْتَـهُ،  هُـمَّ هَـذَا يَـومُ عَرَفَـة، يَـومٌ شََّ عرفـة، ومنـه: )اللَّ
تَـكَ، ومَنَنْـتَ فيِـه  تَ فيـهِ رَحَْ مْتَـه وعظَّمْتَـه، نَشرَْ وَكرَّ
لْـتَ بـِهِ عَلىَ  بعَِفـوِكَ، وأجْزَلْـتَ فيِـهِ عَطيَِّتَـكَ، وَتفضَّ
هُـمَّ وَأنَـا عَبـدُكَ الَّـذي أنْعَمْـتَ عَلَيـه قَبْـلَ  عِبَـادِكَ، اللَّ
ن هَدَيتَـهُ  ّـَ ـاه، فَجَعلتَـهُ مِ خَلقِـكَ لَـه، وَبَعـدَ خَلقِـكَ إيَّ
قْتَـهلِ قِّكَ، وعَصمْتَـهُ بحَِبلـِكَ، وأدْخَلتَهُ  لدِِينـِك، ووفَّ
وَمُعـادَاة  أوليِائـِكَ،  وأرْشَـدتَهُل ُِـوالاةِ  حِزْبـِكَ،  فِ 

أعْدَائـِك())).

))) الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين: ص220.
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:حكم الإمام السجاد
 كان كباقي أهل البيت إنّ الإمام السـجاد

منبعا للحكمة ومعدنـاً لها، فمن حكمه:
1- قـال: )التَـارِكُ للأمْـرِ بالَمعـرُوفِ والنَّهـي 
عَـنِ الُمنْكَر كَالنَّابـِذِ لكِتَِابِ اللهِ وَرَاء ظَهْـرِه، إلاَّ أنْ يَتَّقي 
تُقَـاةً(، قيـل لـه: وما يتَّقـي تُقـاة؟ فقـال: )يََافُ 

جَبَّـاراً عنيـداً أنْ يفـرطَ عَلَيـهِ أوْ أنْ يَطْغَى())).
هـد؟  الزُّ مَـا   :السـجاد للإمـام  قيـل   -2
هْـدُ عَشرَةُ أجْـزَاء: فأعْلىَ دَرَجَـاتِ  فقـال: )الزُّ
هْـدِ أدْنَـى دَرَجَـاتِ الـوَرَع، وأعْلىَ دَرَجَـاتِ الوَرَع  الزُّ
أدْنَـى دَرَجَـاتِ اليَقِين، وَأعْلىَ دَرَجَـاتِ اليَقينِ أدْنَـى 
كتَِـابِ  مِـن  آيَـةٍ  في  هْـدَ  الزُّ وإنَّ  ضَ،  الـرِّ دَرَجَـاتِ 
بمِاَ  تَفْرَحُـوا  وَلَ  فَاتَكُـمْ  مَـا  عَلىَ  تَأْسَـوْا  )لكَِيْاَل  الله: 

آتَاكُـمْ(())). 

))) أعيان الشيعة لمحسن الأمين العاملي: ج1، ص637.
))) الخصال للشخ الصدوق: ص437.
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أحْسَـنُكُم  اللهِ  إلَ  أحَبَّكُـمْ  )إنَّ   :وعنـه  -3
عَمَال، وإنَّ أعْظَمَكُـمْ عِنـدَ الله عَمَ الأعْظَمُكُـمْ فيِماَ 
كُم  عِنْـدَ الله رَغْبَـةً، وَإنَّ أنْجَاكُـم مِـنَ عَـذَابِ اللهِ أشـدُّ
خَشْـيَةً للهِ، وَإنَّ أقْرَبُكُـم مِـنَ الله أوْسَـعكُم خَلقـاً، وَإنَّ 
أرْضَاكُـم عِنْـدَ اللهِ أسْـبَغكُمْ عَلى عِيَالـِهِ، وَإنَّ أكْرَمكُمْ 

عَلىَ الله أتْقَاكُـم لله())).
، اُنظُر خَْسَـةً  4- وعنـه  لبعـض بَنيـه: )يَا بُنـيَّ
ادِثْهُـم ولا ترافقِْهُـمفِ  طَريـق(،  ف التُصاحِبْهُـم ولاتُ َ
اكَ  فقـال بعض بَنيه: يَـا أبَتِ، مَـنْ هُم؟ قـال: )إيَِّ
بُ  يُقـرِّ اب،  َ الرسَّ بمَِنزِلَـة  فَإنَّـه  ابِ،  الكـذَّ وَمُصَاحَبَـةِ 
ـاكَ ومُصَاحَبَـةِ  ـد لَـكَ القَريـبَ، وَإيَّ لَـكَ البَعيـدَ، وَيبعِّ
اكَ  الفاسِـقِ، فإنَّـه بَايعُِـكَ بأِكلـِةٍ، أو أقَلّ مِن ذَلـِك، وَإيَّ
وَمُصاحَبَـةِ البَخيـلِ، فَإنَّـهيَ ذُلُـك في مَالـِه أحْـوج مَـا 
ـاكَ وَمُصاحَبَـةِ الأحَْـقِ، فَإنَّـه يُريـدُ أنْ  تَكُـونُ إلَِيـهِ، وَإيَّ
لرَِحِـِهِ،  القَاطـِعِ  وَمُصاحَبَـةِ  ـاكَ  وَإيَّ ك،  فَيَضرَُّ يَنْفعَـكَ 

))) تحف العقول لإبن شعبة الحراني: ص279.
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فَـإنِّ وَجَدتُـه مَلعُونـاًفِ  كتَِـابِ الله عـز وجـل())). 
5- وعنـه: )ابْـنَ آدَم، إنَّـكَ لا تَـزَالُ بخَِرٍي مَـا 
كَانَ لَـكَ وَاعِـظٌ مِـن نَفسِـكَ، وَمَـا كَانَـتِ الُمحَاسَـبَةُ 
كَ، وَمَـا كَانَ الَخـوفُ لَكَ شِـعاراً، وَالَحـذَرُ لَكَ  مِـن هَِّ
دثَـاراً، ابـنَ آدم، إنَِّـك ميِّـتٌ، وَمَبعوثٌ، وَمَوقُـوفٌ بَيَن 

، فَأعِـدَّ لَهُ جَوابـاً())). يَـدَي اللهِ جَـلَّ وعـزَّ
:ظاهرة البكاء عند الإمام زين العابدين

بني البـكاء والتباكي الهادفني خيط رفيـع لا يمكن 
تجليتـه واكتنـاه فلسـفته إلاّ بفهـم الهـدف مـن البـكاء 
أولاً، والتباكـي ثانيـاً، فـإذا كان الهـدف مـن البكاء هو 
تربيـة النفـوس وتجلية الصدأ الـذي يرين عليهـا جرّاء 
زحمـة الحيـاة وقسـاوة العيـش، ومن ثـم توجيـه البكاء 
إعلاميـاً للتأثير على الناس كشـكل من أشـكال العمل 
السـياسي أو الرسـالي الهـادف النبيل، يأتي هنـا ممدوحاً 

))) الكافي للشيخ الكليني: ج2، ص377.
)))وسائل الشيعة للحر العاملي: ج16، ص96.
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ومندوبـاً، وهو غير الجـزع والضعف والنفـاق والرياء 
الـذي لـه أهـداف هابطـة اُخـرى، أي: أنّـه في الدائـرة 
الِانسـان  مـن  تنتـزع  أن  يمكـن  نبيلـة  عاطفـة  الاوُلى 
وتحيلـه  وشـدّته،  وغلظتـه  القلـب  قسـوة  دواعـي 
أكثـر شـفافية وسامحة ورقّـة مـن جهـة، وهـو عمـل 
تربـوي لتوجيـه النفـوس وتربيتها وتهذيب مشـاعرها 

وأحاسيسـها مـن جهـة اُخرى.
وهكـذا التباكـي هـو الآخـر، إمّـا أن يكـون تمثياًل 
أجـوف لا هـدف وراءه ولا جـدوى منـه ولا طائـل، 
بكائـه  صـدق  في  للباكـي  مواسـاةً  يكـون  أن  وإمّـا 
وتصديـق انفعالـه وتفاعله مع حدث مـا أو مصيبة ما، 
أو يكـون مشـاركةً إنسـانية ووجدانيـة تـواسي المبكـي 
عليـه في عظمـة تضحيتـه ونبـل إقدامـه وهيبـة موقفه، 

وبالتـالي فـإنّ الدائـرة الاوُلى غير الثانيـة بالتأكيـد.
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ومن هنا نلمس الفرق بين الندبة المعروفة:
ويصيح واذلاهّ أيـن عشيرتي 

                                      وسراة قومي أين أهل ودادي
وبين الأخُرى التي تفجّر الدموع دماً:

لا تطلبوا ق برالحس ينبشرق أرضٍ أو بغربِ 
                   فدعـوا الجميع وعـرجّوا فمشهـده بقلبي

 :تفسير ظاهرة البكاء عند الِامام
وكام ارتبـك بعض المؤرخني في تفسير دور الِامام 
للسـلطة  المعارضـة  مشروع  ريـادة  في   السـجاد
الامَويـة، وأخفقـوا في تفسير مواقفـه الدقيقـة لبلـورة 
الاتجـاه المناهـض لها، ارتبـك بعضهم الآخر في تفسير 
ظاهـرة البـكاء المعروفة لديـه، وراحـوا يشّرقون حولها 

أيضاً. ويغرّبـون 
نعـم، اتجـه بعضهـم إلى تحليـل الظاهـرة عىل أنهـا 
فإنهـا  وبالتـالي  فقـط،  وأخوتـه  بأبيـه  ولـدٍ  فجيعـة 
التحكّـم  يمكـن  لا  جياشـةً  عاطفـةً  كونهـا  تعـدو  لا 
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بانفجارهـا وتدفّقهـا في لحظـات الانفعـال الوجـداني 
أُسـلوباً  آخـرون  اعتبرهـا  فيام  يُكبـح..  لا  الـذي 
وتذكيرهـم  النـاس  لاسـتنهاض  ذكيـاً  سياسـياً 
بيـت  بأهـل  لحقـت  التـي  الكبيرة   بالظلامـة 

.النبي
وبني هـذا التفسير وذاك، راح المؤرخـون يحلّلـون 
ويكتبـون ويبحثـون، كلّ مـن زاويتـه أو فهمـه للبكاء 
والتباكـي، فمـن حزيـن مفجـوع ينفّـس ببكائـه عـن 
غصّـة وألم دفينني لا يسـتطيع منهام فـكاكاً، إلى بـكّاءٍ 
الغضـب  نـار  إذكاء  وتباكيـه  ببكائـه  ينـوي  متبـاكٍ 
المقـدس ضـد الظالمني الذيـن تجـرأوا عىل ابـن بنـت 
رسـول الله وأصحابـه والصفـوة مـن خيرة خلق 

.الله بعـد النبـي
ومـن هنا فال يسـتطيع المـؤرخ أو المحلل السـياسي 
تفسير ظاهرة البكاء لدى الِامام السجاد تفسيراً علمياً 
 رصيناً إلاّ من خلال دراسـة الظروف التي عاشها 
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يتنفّـس  كان  الـذي  والسـياسي  الِاعلامـي  والفضـاء 
فيـه، وإلاّ شـطّ بـه التحليل بني أقصى اليمني وأقصى 
اليسـار، وجنـح في تفسير هـذه الظاهرة وفـق ظروف 
اُخـرى، ربام نفسـية أو اجتماعيـة، أو سياسـية، هي في 
الحقيقـة، غير تلـك التي يجـب أن تفسّ مـن خلالها أو 

ضوئها. عىل 
المواجهة أو الصبر: 

في هـذا الجـو الِاعلامي الماكـر، ومن ذلـك  الفضاء 
الملبّـد بـكل أوهـام التضليـل، والتكتـم والتعتيـم على 
أعظـم ثائـر وأعظـم ثـورة أرادت أن تعيـد الحـق إلى 
قـلّ  وبتضحيـة  الميّتـة،  الضمائـر  وتسـتنهض  نصابـه، 
نظيرهـا في التاريـخ البشري انتصـاراً للديـن الُمضَيَّـع 
أن  السـجاد  الإمـام  عىل  كان  المسـتباحة،  والحـدود 

ينتهـج أحـد خياريـن:
العلنيـة الصريحـة، والتنديـد  الأول: هـو المواجهـة 
وفضحهـا،  الحاكمـة  السـلطة  بإجـراءات  المبـاشر 
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اُخـرى  استشـهادية  عمليـة  عىل   إقدامـه أي 
أكثـر  خصومـه  تكلّـف  لا  وإخوتـه،  بأبيـه  تلحقـه 
مـن ضربـة سـيفٍ واحـدة لا يرتدّد عـن القيـام بهـا 
جلـواز واحـد مـن جالوزة السـلطة يتقـرب بهـا إلى 
الامَير، دون أن يـرفّ لـه جفـن أو يحاكمـه ضمير، 
وفي أُمّـة ميتـة لم يبـقَ فيهـا للـدم حرمـة ولا للتضحيـة 
الـدور  إنهـاء  أو  إيقـاف  وبالتـالي  أو صـدى..  معنـى 
السـجاد الِامـام  يسـعى  الـذي  المهـمّ   الرسـالي 

إلى تحقيقه من خلال كشف تلك الغيوم وتبديدها...
والثـاني: هـو الصرب عىل ذلـك الضيـم أو الحيـف 
الـذي شـمله مـع عمّتـه العقيلـة زينـب وتمريـر 
المرحلـة بالعـضّ عىل الجـرح بنيّـة مواصلـة مراحـل 
الكشـف المطلوبـة في كل عمليـة تغييريـة يُـراد لهـا أن 
تعيـد الامُّـة المضلَّلـة إلى وعيهـا، أو تعيـد الوعـي إلى 
الامُّـة المغلوبـة عىل أمرهـا، المسـلوبة إرادتهـا المغيّـب 
الصاخـب،  الِاعلامـي  الهـوس  ذلـك  في  ضميرهـا، 
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الملـوّث. السـياسي  والمنـاخ 
مـن هنـا كان على الإمـام أن يختـار طريقـاً أو منهجاً 
يحقّـق له هذا الهـدف الكبير دون المسـاومة عىل مبادئه 
أو التفريـط بهـا، أو القفز عليهـا، فاختار طريـق البكاء 

أولاً، ثم طريـق الدعاء.
ماذا حقق البكاء؟

وعـن طريـق البـكاء اسـتطاع الِامـام أن يحقق 
التالية:  الاغَـراض 

1- تقريـع أو اسـتنهاض الضمير النابـض في الامُّة 
والـذي لم يمـت بعـد، أي: مخاطبـة الفطـرة السـليمة، 
مـن خالل دمـوع سـاخنة ونشـيج صـادق لا يمكـن 
تفسيره ببسـاطة عىل أنّـه مجـرد عواطـف فائـرة عىل 
فجيعـةٍ مـرّت وكارثـة حلّت، لا سـيّما وأن هـذا البكاء 
يصـدر من إمـام يعرف أكثر مـن غيره القضـاء والقدر 

وحتميـة الموت وطـوارق السُـنن...
2- اسـتثمار جميـع المواقـف والمناسـبات التـي تُذكّر 
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النـاس بالجريمـة الكربى التـي ارتكبـت بحـق سـبط 
النبـي وسـيد شـباب أهـل الجنـة، وعرب بـكاء حـارّ 
صـادق يتفجّر أمـام قصاب مثلًا يذبح شـاته فيسـقيها 
مـاءً قبـل ذبحهـا، أو أمـام ضيـف فقـد عزيزاً فغسّـله 
وكفّنـه، أو عىل مائدة إفطـار يُقدّم فيها الماء للعطاشـى 

والضامئني ويكـون شـعارها مثلًا: 
شيعتي ما إنشر بتم عذب ماءٍ فاذكرو ني

                         أو سمعتـم بذبيح أو قتيـل فـاندبوني
وغير ذلـك مما كان يذكّـر بتجاوز الحدود، وقسـاوة 
القلـوب، أي: قلـوب القتلـة التي كانـت كالحجارة أو 
أشـدُّ قسـوة، وهذا يعني تركيز الشـعور بالِاثـم الكبير 
الـذي ارتكب في طفـوف كربلاء والذي صـار عنوانه: 
»اللهـمَّ العـن أُمّة قتلتـك، والعن أُمّة ظلمتـك، والعن 
أُمّـة شـايعت وبايعت على قتلـك، والعن أُمّة سـمعت 

به«. بذلك فرضيـت 
3- إيهام السلطة الحاكمة وعيونها وأزلامها ومرتزقتها 
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أنّ المفجوع ليس لديه إلاّ البكاء، وأنّه ليس عملًا جُرمياً 
إذا  فكيف  لمواجهته،  قمعي  إجراءٍ  اتخاذ  للسلطة  يبّرر 
حال  هو  كما  متباكياً،  وليس  فعلًا  باكياً  المفجوع   كان 

.الإمام
قرب  تـراب  مـع  البـكاء  4- وحني تختلـط دمـوع 
المتـوفّ، وهـو مـا كان يفعلـه الِامـام حني كان يُطيـل 
سـجوده وبـكاءه عىل الرتاب الـذي احتفـظ بـه مـن 
ثـرى قرب والده ومسـحه بخاتمـه الذي أصّر على لبسـه 
والمحافظـة عليـه مـع الشـعار المنقـوش عليـه والـذي 
كان يـردده: »خَـزِي وشَـقِي قاتـل الحسني بـن 
علي«، تكـون رسـالة البـكاء أكثر تعبيراً وأمىض أثراً 
في إذكاء الوجـدان المعـذّب والضمير الحي وتفجيرهما 

ضـد الظلـم والظالمني.
شـديدة  صامتـة  رسـالة  شـديد،  باختصـار  إنّـه 
صـارخ  وبيـان  ناطقـة،  حـرّى  ودمـوع  اللهجـة، 
مشـحون بعواطف البـكاء النبيلة ممزوجـة بثرى تراب 
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طاهـر، مشـفوعاً بتأوّهـات خالصـة أرادت وتريـد أن 
تواجـه الظـالم بأفصـح مـا يكـون التعبير عـن الرفض 
والغضـب المقـدّس وأقـدس مـا يكـون الِافصـاح عن 

والتمـرّد. الثـورة 
إنّـه سالح مـاضٍ لكشـف الجـرم الكبير وفضحه 
مـن؟  وأمـام  نفّذتـه،  التـي  اليـد  لقطـع  والدعـوة 
وبدمـوع من؟ بدمـوع الثائـر المفجوع الذي لم يسـتطع 
ةٍ ما  الاستشـهاد في اليـوم العظيـم، لمـرضٍ أقعـده، وعِلَّ
كان يسـتطيع الوقـوف عىل قدميـه بسـببها، فشـاءت 
الجريمـة  خيـوط  ليكشـف  بـه  تحتفـظ  أن  الله  إرادة 

الكربى وهـو يبكـي وينشـج ويقـول:
وهُنّ المنـايا أي وادٍ سلكتـُه

                                   عليها طـريقي أو علـيّ طريقُها
وكُـلًا ألاقـي نكبةً وفجيعـةً    

                                  وكأس مرارّات ذعافاً أذوقها)))

))) الصحيفة السجادية الإمام زين العابدين: ص519.
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المـدوّي،  والنشـيج  الهـادف،  البـكاء  إنّـه  نعـم، 
والدمـوع الناطقـة، إنـه رسـالة صامتة شـديدة اللهجة 
صارخـة الاحتجـاج، محبوكـة المتـن، متينة السـند..إنّه 
بـكاء أفقـه أهل زمانـه وأعلمهـم وأورعهـم وأتقاهم، 
بقتلـه،  المفجـوع  سـبطه،  وابـن   ،النبـي حفيـد 
أمانتـه  ومبلّـغ  رسـالته  حامـل  دمـه،  عىل  الشـاهد 
ووصيـه ووريثـه والداعـي إلى حقّـه... إنّـه بـكاء علي 

.بـن الحسني بـن علي بـن أبي طالـب
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تاريخ شهادته ومكانها:
استشهد الإمام السجاد في الخامس والعشرين 
95هـ  سنة  الحرام  محرم  شهر  من  عشر  الثاني  في  وقيل 

ودفن في المدينة المنورة.
:سبب شهادته

أرسـل الخليفـة الأمُـوي الوليـد بـن عبد الملك ساّمً 
قاتاًل مـن الشـام إلى عاملـه عىل المدينـة، وأمـره أن 
يدسّـه للإمـام، ونفّـذ عامله ذلك، فسـمت روح 
الإمـام العظيمـة إلى خالقهـا، بعد أن أضـاء آفاق 
هـذه الدنيـا بعلومـه، وعباداتـه، وجهاده، وتجـرّده من 

الهوى.
:دفنه

جثامن  تجهيـز   الباقـر محمّـد  الإمـام  تـولّ 
المدينـة  تشـهد  لم  حافـل  تشـييع  وبعـد   ،أبيـه
نظيراً لـه، جـيء بجثمانـه الطاهـر إلى مقربة البقيـع في 
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المدينـة المنـوّرة، فدُفـن بجوار قرب عمّه الإمام الحسـن 
.المجتبـى

:بكاء الإمام الباقر عليه
قـال جابـر الجعفـي: )لّما جرّد مـولاي محمّـدُ الباقر، 
مـولاي عليّ بن الحسني ثيابـه ووضعه على المغتسـل، 
وكان قـد ضرب دونـه حجابـاً سـمعته ينشـج ويبكـي 
حتّـى أطـال ذلـك، فأمهلته عن السـؤال حتّـى إذا فرغ 
مـن غسـله ودفنـه، فأتيـت إليه وسـلّمت عليـه وقلت 
لـه: جُعلـت فداك مِـمَّ كان بـكاؤك وأنت تغسـل أباك 
ذلـك حزنـاً عليـه؟ قـال: لا يـا جابـر، لكـن لّمـا 
جـرّدت أبي ثيابـه ووضعتـه عىل المغتسـل رأيـت آثار 
الجامعـة في عنقه، وآثار جرح القيد في سـاقيه وفخذيه، 

فأخذتنـي الرقّـة لذلك وبكيـت())).
 ،الحسني بـن  علي  الإمـام  عىل  الله  صىّل    
سـائلين الله أن ينفعنـا ببركتـه وبركـة آبائـه، وأن يرزقنا 

))) مناقب آل أبي طالب لإبن شهر آشوب: ج3، ص294.
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شـفاعتهم يـوم لا ينفـع مال ولا بنـون إلا مـن أتى الله 
سـليم. بقلب 

والحمدُ لله ربِّ العالمين
وسلامٌ علٰى عبـاده الذيـن اصطفىٰ

محمـد وآله الطاهرين

تمّ بحمد الله
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